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الحمد لله الذي صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الأجرات وسلة: 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » رسوله الذي هدى به الأنام وكشف به 
شبهات الأوهام » وعلى آله الطيبين الأطهار » وأصحابه المجاهدين الأبرار » الذين أغاظ 
الله بهم الكفار » وبسط بهم رحمته في جميع الأقطار 

أما بعد : 

فإن التاريخ خميرة المستقبل » ونحن أمة ذات تاريخ فذ جدير بأن نفخر به » 
ونستمد منه المثل العليا » ونتخذه منطلقاً للنهوض من كبوتنا » واسترداد مكانتنا. ولما 
أرك أعداء الإساكر سعو ذاكرة الأنة وقد كاده تعازيخينا اخخيد أرلو هذه الائرة 
اهتماماً كبيراً »واعتبروا التاريخ الإسلامي الرائع أحده المنابع» التي يجب« مخفيفها » , 
ليحولوا بين المسلمين وبين أحد مصادر شموخهم ونهضتهم . 

بقول المستشرق ١‏ شاتلى » : 

[ إذا أردتم أن تغزوا الإسلام » وتخضدوا شوكته » وتقضوا على هذه العقيدة التي 
قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها » والتي كانت السبب الأول والرئيسي 
لاعتزاز المسلمين وشموخهم » وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم ؛ فعليكم أن توجهوا 
جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم , والأمة المسلمة بإماتة روح الاعتزاز 
بماضيهم . وكتابهم ١‏ القران » ومحخويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم 
وتاريخكم » ونشر روح الإباحية ٠‏ وتوفير عوامل الهدم اموي ]1 ان 17 , 


201 من ١‏ غزو العالم الإسلامي » للمستشرق « شاتلي ؛ ص١‏ 0 5 


.لس لهمي 

ولقد حظيت حقبة تاريخ الصحابة ميلع بحظ وافر من التدليس والتزوير » وانطلق 
الكيد ضدهم أول ما انطلق من اليهود والفرس 

لاقو ذه لتعرب موحي افر توي « سجية تلك فيهم غير 
محدثة ) » وكان من أخبثهم وشرهم في هذا الأمر اف الفتنة وأساس البلاء » المنافق 
الزنديق « عبد الله بن 00 الملقب « بابن السوداء » » الذي أعنين للرافضة دينهم » 
وحرّض الرعاع والغوغاء من الأعراب وغيرهم حتى نخرجوا على أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان كي » وسفكوا دمه » وفتحوا باب الشر على مصراعيه . 

وأما المجوس فد ملاً الحقد على الصحابة قلوبهم » لأنهم الذين كسروا ظهر 
الكسروية » وأطفأوا نار المجوسية » ومحوا الدولة الفارسية » ورأوا أن كيد الإسلام على 
الحيلة أنجع » فأظهر بعضهم الإسلام » واستمالوا أهل التشيع » وأشعلوا نار الفتنة » 
وراهنوا على تمزيق الأمة إرباً إرباً . 

إن الشيعة أكذب فرقة عرفها التاريخ الإسلامى كله » وهم في الأصل أخلاط من 
اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة الباطنية الذين اتخذوا « التشيع» ستاراً ليحققوا 
أغراضهم في ريف الإسلام وهدمه من الداخل» وهم أكذب الفرق على خصومهم 
ولذلك كان لهم «جيش» من الرواة والأخباريين الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم . 

ولقد تلقف هذا التاريخ المزور فئات من الأدباء والمؤرخين الذين هم من جلدتنا » 
ويتكلمون بألسنتنا » فراحوا يزيدونه خخريفاً وتدليساً باعتبارهم وكلاء عن أعداء الأمة 
ونواباً عنهم في « مجفيف منابع الإسلام ») . 

لقد كان أحد ملامح الصحوة الإسلامية الحديثة المطالبة بتنقيح وتصفية ة التاريخ 
الإسلامي » ليعمل عمله المرتقب في إحياء عز الإسلام » والتمكين للمسلمين ؛ 
وظهرت بواكير الاستجابة في عديد من المحاولات الجادة '*' في هذا المضمار والتي 
ومن أمدلها ٠‏ عفيى درائق السحية في الفقنة 6 للاتكون الميجيلا اتدروة يع دار طيبة - الرياض » 


و١‏ مواقف المعارضة في خلافة يزيد ب بن معاوية » للشيخ / محمد بن عبد الهادي بن رزان الشيباني - 
دا ر البيارق . 


امتازت باعتمادها ( منهج المحدثين ) دون غيره ميزانا للحكم على الروايات 
التاريخية سند ومتنا . ومن هذه المحاولات هذا الكتاب المفيد الذي يتناول 
اق شرت يخي ر أنه أحرجت للنا كيت ل وه فصر توبينة عير 
البشرئكه » وهم أفضل أولياء الله على الإطلاق ؟ . 

لقدءزاحت أكاذيت الشيعة وبخاصة بعد أن قامت لهم دولة جندت كل طاقاتها 
للتبشير بمذهبهم » واللعب بعواطف الشباب المسلم الغافل 00 أنهم حماة 
الدين » ويستميلونهم ببعض المواقف الاستهلاكية المبهرة » ويستغلون ما تورط فيه 
مظن الدغلة من التدرل: فى براففضة إبراثاب وكا دمن أشو عازات هذا :3 العرق: تقول 
بعضهم : ( إن الشيعة الإمامية الجعفرية مذهب فقهي خامس » وإنه لا توجد بيننا 
وبينهم خلافات في أصول الدين » » وللرد على هذا التلبيس الفج نقول : هناك 
حقيقة لابد من الاعتراف بها , ألا وهي أننا نحن المسلمين المسكولون بالدرجة الأولى 
عن كثير من مشكلات عالنا الإسلامي في القديم والحديث » إننا دائماً نسمح 
للخلايا الخبيثة بأن تنمو » وتزدهر » ختى تتحول إلى سرطان خطير يوشك أن يهد 
دنا الإسلامي من .اله '. 

إن حسن النية » وترك حبل التسامح إلى مداه » والظن الحسن الذي يصل إلى 
حد الغفلة .. كل هذه الخصائص - التي يتحلى بها السذج منا - كثيراً ما أعطت 
الفرص الذهبية لأعداء الإسلام كي يهددوا حصوننا من داخلها . . 

وأكبر غفلة نقع فيها حين نتغاضى عن المقاييس الواضحة ٠‏ والموازيين الفاصلة 
التي تكشف الدين من الهوى » وتميز الخبيث من الطيب » وتظهر الحق من الباطل 
لفن من الول 0# 

إن موقف بعض المسلمين من أهل الرفض يجسد هذه الغفلة التي أشرنا إليها , 


بي انظر : ١‏ الغزو الفارسي للعالم العربي » لعبد الله السعيد ص , م اح ,- 


لقد قال رسول الله عله : « قبل الساعة 250 خداعة بصق 8 الكاذب » 
ويكذب فيها الصادق ؛ ويخون فيها الأمين » ويؤتمن فيها الحائن » وينطق فيها 
الروييضة » قيل ١:‏ وما الرويبضة يا رسول الله ؟ ») قال : ى السفيه يتكلم في أمر 
العامة ) 

وما أصدق هذا الحديث على واقعنا بعامة » وعلى موقفنا من الرافضة بخاصة » 
الأمر الذي يعكس شدة غربة الإسلام في هذا الزمان وتفشي الجهل ٠‏ وقلة العلم . 

إن مقو , ١‏ إن الشيعة الإمامية مذهب فقهي خامس » أحد الشعارات الكاذبة 
المضلة التي تفتن الناس عن دينهم ؛ وتسهل الطريق للغزو الرافضى الفكري ؛ وهي 
أحد « الأفكار الملغمة ) 00 تهدف الى نسف ( ما حي لمر ) وتدمير ( ماكان عليه 
وراء 0 0 ل ) لعقائد 520 م 
اصطلاحهم له معنى واحد لا ثانى له » ألا وهو : تقريب أهل السُنة إلى عقيدة 
الشيعة» وإذابتهم فيهم » فهو وسيلة إلى : تصدير » دين الرافضة ليس إلا ”* . 

وقائل هذه العبارة محل السؤال » والمروج لها إما أنه جاهل ساذج ٠‏ وإما أنه خائن 
مضل . 

أما جهله : 

. فبأصول دينه الذي ينتمي إليه إن كان منتسباً إلى أهل اله والجماعة‎ ]١[ 

[؟] وجهله بدين الرافضة الذي يقوم على أصول تخالف دين الإسلام قطعاً , 
فالمذهب الشيعي 0 مها حدامينا » ولكنه يكاد يكون ديناً آخر غير دين الإسلام 

. جهله بوقائع التاريخ التي تدين الرافضة بالغدر والخيانة العظمى لأمة 


انظر : « مسألة التقريب بين السّة والشيعة » للدكتور / ناصر القفاري » طبعة دار طيبة » الرياض »2 وهو 
مرجع نفيس في بابه .* 1 





المسلمين » بطعنهم في ظهورهم ٠‏ وممالأة أعدائهم » فحسن الظن بالشيعة تأباه حتى 
نظرية الاحتمالات » وإن تاريخهم المشين عاجز عن أن يقدم مثالاً واحداً لم يقفوا فيه 
ضد المسلمين في صف أعدائهم من اليهود والنصارى والمنافقين »واسألوا التاريخ 

من الذي تأمر مع التتار حتى استولوا على بغداد » وقتلوا الخليفة المستعصم » 
وقتلوا معه - غدراً وفي ساعة واحدة - مائتي وألف شخصية من العلماء والوجهاء 
والقضاة » واستمرت المذابح فيها بضعاً وثلاثين يوماً » قتل. فيها حوالى ثمانمائة ألف 
عسل ومنتلمة 58 .. 

رمن الذى تنيت فين انحسار المد الإسلامي العثماني في أرجاء أوروباء وطعن 
الخليفة العثماني في ظهره بزحفه على عاصمة الخلافة بينما كان يتغلغل بجيوشه في 
أحشاء النمسا إلى أن دخل قلب ١‏ قيينا ؛ وكادت أورويا تدخل في حظيرة الإسلام لولا 
اضطرار الجيش العثمانى إلى الانسحاب والرجوع إلى الرافضة لدحرهم ودفعهم؟ ''' . 

ومن الذي مخالف مع ملك انجر ضد الدولة العثمانية المسلمة ؟ » ومن الذي سلّم 
أرض المسلمين في باكستان الشرقية لقمة سائغة للهندوس حتى يقيموا عليها الدولة 
المسخ « بنجلاديش ) ؟ 

[ 4] جهله بالواقع الأليم لأهل السّة المحاصرين المستضعفين في داخل الدولة 
الرافضية الإيرانية » وما يعانونه من تفرقة عنصرية » واضطهاد » وتشريد » وقهر » 
وتعذيب » وتصفية جسدية » ويكفى أن طهران العاصمة لم يسمح فيها ببناء مسجد 
واحد لأهل السّنة حتى اليوم » على الرغم من أنها تضم على مرأى ومسمع ورضاً من 
الحكومة الإيرانية اثني عَشن اكنيشة: وار معابد يهودية » وعدداً من معابد المجوس 
عبدة النار . 


عبد اللطيف هريدي - دار الصحوة - القاهرة . 


حم ٠١‏ لسلل ‏ _ ل لس |85 حسيى 

[ ه] جهله بالوقائع المعاصرة التي أسقطت أقنعة النفاق والدجل والتقية عن 
وجوه الرافضة » والتي أثبتت أنهم شوكة في ظهر الأمة المحمدية » وما حدث منهم في 
أفغانستان ليس ببعيدء وكذا مخالفهم غير المقدس مع حزب البعث النصيرى في سورياء 
والقذافي في ليبيا . 

أما إن كان قائل هذه العبارة يدري كل هذا وهو يتشدق بهذه الفرية ؛ فالمصيبة 
أعظم » ولا يبقى إلا.أنه غاشّ لأهل الإسلام إذ يتغاضى عن هذه الحقائق الصارخة » 
ويكذدب على المسلمين حين يزعم أن الخلااف مع الرافضة كالخللاف بين الحنبلي 2 
والشافعي ٠‏ والمالكي ؛ والحنفي ؛ فهذه المذاهب وإن اختلفت في الفروع الفقهية 
العملية لكنها تقف جميعاً في مسائل العقيدة والتوحيد مخت مظلة واحدة هي ١‏ السنة 
والجماعة » » وهذا المفتري يحاول دمجها مع الرافضة - وهم فرقة نارية - في الفرقة 
الناجية ؛ ويجتهد في ستر عورات مذهبهم الشاذ » الذي يشذ عن الفرقة الناجية حتى 
في أصول الدين » ومن أمثله ذلك : 

!41 ملطتهت غل القرآن الكريم: + حبق اتمترح يعقق كتنهم الممجندة بأنة حرف 
يذل وذهب أكثره 00 والله يشهد إِنّهم لكاذبون 4 [ العوبة ٠١7:‏ ] وحين 
كانت الأندلس مت سلطان الإسلام كان الإمام محمد بن حزم - رحمه الله - 
يناظر قساوستهم في نصوص كتبهم » ويقيم لهم الحجج على تخريفها بل ضياع 
أصولها » فكان القساوسة يحتجون عليه بأن الشيعة قرروا أن القرآن المجيد أيضاً محرف » 
فأجابهم ابن حزم بأن دعوى الشيعة ليست حجة على القرآن ولا على المسلمين لأن 

(؟4 رفض حجية السنة النبوية الشريفة » لأن رواتها من الصحابة - في ٠‏ 
نظرهم - كفرة زنادقة مرتدون عن الإسلام » وأعلام الأمة وأمتها كذلك » فمن ثم 
لا يعترفون بصحيح البخارى ولا صحيح مسلم ؛ ولا كتب السنن » والمسانيد , وكذا 
رفض حجية الإجماع بدعوى أن الأمة يجوز أن مجتمع على ضلالة » وأنها معصومة 


يه الوكات تتحتسسييد تت 7ق و سبح ري لاا ننه 
بقول الإمام ٠‏ 

( 41 غلوهم في أئمتهم إلى حد رفعهم فوق مقام الأنبياء عليهم السلام » بل 
إضفاء صفات الربوبية عليهم » كقول الخمينى مثلاً : ١‏ إن للإمام مقاماً محموداً ؛ 
وخلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع ذرات هذا الكون » وأن الأئمة علموا ما كان 
وما يكون » ولا يخفى عليهم شيء ؛ وأنهم منزهون عن السهو والخطا » وأن لهم 
حرية التصرف والاخختيار في ليل شيء أو تخريمه ( 0 الاستغاثة بغير الله 
مطلقً كقولهم ٠:‏ يا مهدي ! أدركني ء يا زهرا ! نستعين بك » ويهجرون المساجد » 
ويعمرون المشاهد , ويعبدون قبور الائمة » فيذبحون عندها » وينذرون لها » ويحلفون 
بها » ويستغيثون بهم في طلب الحاجات وكشف الكربات ؛ ويسجدون إلى قبورهم » 
ويستقبلونها في صلاتهم » وهذا الخميني يقول في بعض كتبه : « طلب الحاجة من 
الحجر أو الصخر ليس شركاً » وإن يكن عملا باطلاً ) ١‏ ه . 

الا حقدهم على خير من طلعت عليهم الشمس بعد الأنبياء ؛ أفضل أولياء 
الله على الإطلاق أبي بكر وعمر وسائر الصحابة الكرام الذين هم خير أمة أخرجت 
للناس » وزعموا أنهم ارتدوا عن الإسلام عدا خمسة منهم » وتطاولهم بالسب واللعن 
لهم ؛ وتفضيل ذلك على التسبيح والتهليل والتكبير » ووصفهم بالكفر والزندقة 
والنفاق والكذب ٠‏ لا يستثنون السابقين الأولين » ولا اليذاب بدر ».:وبيعة الرضوان * 
ولا الملهاجرين والأنصار ممن عاشوا بعد وفاة سيد الأنام عله ولتم في اتا 
الأكاذيب التي تشوه سيرتهم » وتبدل مناقبهم مثالب «( وَسَيعلَم اْذين ظَلَمُوا أي 
منقلب يتقابون 4 [ الشعراء :77 ] . 
< قال الامام أبوزرعة الرازي - رحمه الله تعالى - : 

« إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله عله فاعلم أنه زنديق » 
وذلك أن الرسول حق » وما جاء به نحق » وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة » وهؤلاء 
الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب وَالسة » والجرح ب بهم أولى » وهم 


زنادقة ) اه ا. 
يبعدنا عن موالاتهم والتقرب إلى الله بحبهم . 
فيا قوم : 


كيف تؤمنون بأن الفرقة الناجية هي التي وصفها لله بقوله : ٠‏ هي من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » » وبقوله عل : « فعليكم بسنتي وسئة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي , » ثم تلتمسون النجاة في موالاة ومحالفة من 
يحرفون دينه يله » ويرفضون سنته » ويلعنون أصحابه » ويكفرونهم » ويسمون 
كلابهم بأسمائهم ؟ وكيف تلتمسون التمكين للإسلام في الأرض » وهو مرهون 
باتبا ع منهاج النبوة كما قال عله : , ... ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » » وما 
أبعد الفرق بين منهاج النبوة ودين الشيعة الإمامية الذين زين لهم سوء عملهم فرأوه 
خسنا ؟11 

إ 0 عقائدهم الفاسدة في الإمامة » والبداء » والرجعة » والغيبة » والعصمة» 
والتقية ... إلخ » وقد نصت عليها مفصلة كتبهم ( المقدسة ) . 

فهل بعد هذا يجرؤه عاقل منصف فضلاً عن سني موحد أن يكذب على الله ؛ 
ويضلل الناس بدعوى أن الشيعة الإمامية مذهب «١‏ فقهي ») خامس ؟ وأنهم لا 
يخالفوننا في أصول الدين سبحانك هذا بِهنَان عظيم 4[ التو ك1 انث 

ولا زال أهل العلم في كل عصر يفضحون عقائدهم » ويكشفون زر 
ويدحضون باطلهم » وهذا الإمام أبو يعلى - رحمه الله - يقول مبيّناً عدم جدوى 
مناظرتهم لاختلافهم معنا في الأصول ومصادر التلقي :7 ... ولو ذهب ذاهب إلى 
ترك مناظرة الروافض ومكالمتهم لكان قد ذهب مذهباً ليس ببعيد » وذلك أن المتناظرين 
إنما تناع اندو دان إلى أصل قد أنّفق عليه » والأصول التي ترجع إليها الأمة فيما 
اختلفت فيه إنما هي الكتاب والسّنة وإجماع الأمة وحجج العقول » وهذه الأصول 


ص الوعاة اا سس 1< 
الأربعة لا يمكن الرجوع إليها على قول الرافضة » | ه . 

ولاسئل علامة الشام بهجت البيطار عن جواز التعامل مع الشيعة قال رحمه الله : 

« يجوز التعامل معهم سياسة واقتصاداً أسوة بالدول والشعوب التي تعاهدت مع 
اختلاف في الأوطان والأديان » وبالله المستعان » | ه . 

وقال الشيخ , محمد رشيد رضا » رحمه الله : 

« هذا القول - بأن الخلاف بين السّة والشيعة في أراء لا تمس العقائد - إنما 
يضر أهل السّنة فقط لأن ذلك معناه أن أهل السّنة موافقون للشيعة في شذوذهم الذي 
يهدم الدين والعقيدة » ولا يعتبرون ذلك الشذوذ ماس بالعقيدة » | ها . 

وهذا العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي » وقد أتاه وفد من آيات الرافضة 
للمناظرة والتقريب » فبادأهم بقوله رحمه الله : « لو كنا نتفق على أصول واحدة 
لناظرتكم » ولكن لنا أصول » ولكم أصول» وبصورة أوضح : «لنا دين » ولكم دين» , 
وفوق هذا كله أنتم أهل كذب ونفاق ؛ فلله دره من عالم بصير » وفقيه نحرير ! 

وأنَى لأهل السنة أن يجتمعوا مع قوم يتعبدون بمخالفتهم كما يتَعبّد بمخالفة 
المشركين ؟! 

وأننى لأهل السنة أن يتحاوروا مع قوم يجعلون الكذب والنفاق تسعة أعشار دينهم ٠‏ 
وعقيدتهم ؟ ألا ما أبعد الفرق بين مواقف هؤلاء الجهابذة وبين تلك الفتوى الشاذة 
« الصادرة سنة 114١.ه‏ » بل ١‏ الخطيئة التاريخية » التي كانت بمثابة زلة عالم 
ضل بها عالم » أعنى الفتوى الأزهرية التي اعتبرتها جماعات ١‏ التخريب ) 6 
بالتقريب قطفآ شهيّآً ؛ وثمرة مستطابة لجهودها في تضليل أهل السّة » وما تضمنته 
هذه الفتوى : جواز انتقال المسلم المقلد من مذهب إلى أي مذهب كان ٠١‏ ولو كان 
ددذك الشيحة الأمائنة كلها رديه مرخ صورة الالعقياك 6 تلات اننا التصن 
الصريح على ١‏ أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية 
مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة » » إلى أن قال ٠:‏ ... فالكل 


أ 
عا اا |[ اسم 
مجتهدون مقبولون عند الله تعالى 1ل تقليدهم 
والعمل بما يقررونه في فقههم »ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملاات ) اه . 
ولا ندرى لماذا لم يشر المفتي إلى العقائد وأصول الدين ؟ وماذا يقول في نكاح المتعة 
وغيره مرح اشذود الرافضة © ومن التعدير بالذ كر أن بض علمَاء الأزهر قد تصندوا لفكرة 
التقريب ٠‏ وأنكروا هذه الفتيا المذكورة » منهم مفتي مصر الأسبق الشيخ / حسنين 
مخلوف - رحمه الله تعالى - . 
إن عبارة : ( الشيعة الإمامية مذهب فقهى خامس ( ' لها نظائر يروج لها 
علم ولا وعى : 
© الأنها تدغو إلى :سيط "نا لآ يفك نسيطة » والتهوين هن شان يتاب 
© وفيها فتنة الرافضة بدينهم » إذ يرون أهل الحق يقرون ما هم عليه » ويسوونه 
بما أنزل الله عز وجل في قضايا الخلاف بين السّة والشيعة » وبدل أن يدعوهم إلى 
التوبة من بدعهم وضلاهم»؛ يخلعون على مذهبهم صفة الشرعية » والحجية » ما يثنبت 
| كيانهم »كيف لا وقد اعترف بهم قادة الحركات الإسلامية إلا من عصم الله ؟! 
©» وفيها فتئة للشباب من أهل السنة وتغرير بهم » ثما يسهل غملية انتشار سرطان 
1 5 ع اي 0 الى 00 5.0 
التشيع بينهم » وتمرير أفكارهم المسمومة في أوساط أهل السنة التي تشكو من ضعف 
بل انعدام المناعة العقيدية ضد هذه السموم #وقد ونين هذا فى أن يهرع العديد 
الانطلاق في أرجاء الأرض للتبشير بها » بعد أن أعطاهم الدعاة المذكورون الضوء 
الأخضر بمثل هذه المقولاات . 
ألا إن الذين لا يزالون يصرون على تأييد الرافضة مشاركون عمداً وعن سبق 
إصرار في خداع الأمة وتضليل الأجيال » لأنهم - بكتمانهم الحق - يعينون الرافضة 


في ابببي حت هيت فا جه 
ار هدم الإسلام » وأولى بهم أن يعملوا بالحكمة القائلة : « الرجوع إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل » » تلك الحكمة التي جلت في بعض المواقف الشجاعة 
من دعاة خدعوا أولاً بالسراب الإيراني » » ثم لما لم يجدوه شيئاً أعلنوا رجوعهم إلى 
الحق » وحذروا الأمة » وكتبوا ناصحيها ومحذريها , وأخص بالذكر الأستاذ / سعيد 
حوى - رحمه الله - فرسالته الرائعة ٠:‏ الحمينية شذوذ فى العقائد وشذوذ فى 
المواقف ) خير مثال على ذلك . ْ ْ 


يي 


الأول : 

قال الامام النووي رحمه الله تعالى : 

اعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة ميم ليست بداخلة في هذا الوعيد 
- يعني قوله عله : ٠‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما , فالقاتل والمقتول في النار) 
ومذهب أهل الا احبياد الظن بهم » والإمساك عما شجر بينهم 58 
قتالهم ٠‏ وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ء ولا محض الدنيا ».بل 
اعتقد كل فريق أنه انمحق » ومخالفه يأثم » فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله » وكان 
بعضهم مصيباً وبعضهم مخطئاً معذوراً في الخطإ » لأنه اجتهاد , والمجهتد إذا أخطأ لا 
إثم عليه ) ١‏ ه .[ من شرح صحيح مسلم )١١/١8 ١‏ ] : 

وقال الامام القرطبي رحمه الله تعالى : 

0 وروا عدن إل العو المي تمق مر إذ كانوا كلهم 
اجتهدوا فيما فعلوه » وأرادوا الله عز وجل » وهم كلهم لنا أئمة » وقد تعبدنا بالكف 
عما شجر بينهم » وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ؛ لحرمة الصحبة » ولنهي النبي ملل 
عن سبّهم » وأن الله غفر لهم » وأخبر بالرضا عنهم. 

هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي ع2 كه أن طليكة تدويل 
يمشي على وجه الأرض » فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً لم يكن بالقتل 
فيه شهيداً »وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً : في الواجب عليه » 
ال اي ا ل 0 

وروي اليا ود وي زالفا ير دار هاي داعال عرقي الاي 
وقوله : « سمعت رسول الله مله يقول : « بشر قاتل ابن صفية بالنار» » وإذا كان 


جد ااكاة سدم اح 

جب ولا اندي لقيال لذن ننه ل كان 
كذلك لم يقل النبي طالله في طلحة ١:‏ شهيد ») , ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار . 

وكترل و سدم مام ون نجسل عبراب لقيو للد الاجتهاد» وإذا 
كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم , وإيطال فضائلهم 
وجهادهم » وعظيم غنائهم في الدين , ظَلقُ . 

وقد سكل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم » فقال : «١‏ تلك أَمَةَ قد 
حَلَت لَهَا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسألُون عمًا كانوا يعمِلُونَ 4 [البقرة ]١41:‏ . 
وسئل بعضهم عنها أيضاً نقال ١:‏ تلك دماء قد طهر الله منها يدي ؛ فلا 
أخضب بها لساني » » يعنى في التحرز من الوقوع في خط ؛ والحكم على بعضهم 
بما لا يكون مصيباً فيه ... وقال ا لمحاسبي : 1 فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها 
باختلافهم » وقد سكل الحسن البصري عن قتالهم فقال : ٠‏ قتال شهده أصحاب 
محمد مَل وغبنا » وعلموا وجهلنا » واجتمعوا فاتبعنا » واختلفوا فوقفنا 4 قال 
التاسيق لسن فقول كدافال اللجيين ؛ ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا 
فيه منا » ونتبع ما اجتمعوا عليه » ونقف عند ما اختلفوا فيه » ولا نبتدع رأياً منا » 
ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل ؛ إذ كانوا غير متهمين في الدين » ونسأل 
الله التوفيق » ] . أ ه . من ١‏ الجامع لأحكام القرآن » (150/ 788-85١‏ ) . 

وقال الإمام أبو جعضر الطحاوي رحمه الله 4 عقيدته المشهورة : 

١‏ ونحب أصحاب رسول الله يه » ولا نقرط في حب أحد منهم ٠‏ ولا تتبرأ من 
أحد منهم ؛ ونبغض من يبغضهم » وبغير الخير يذ كرهم , ولا نذكرهم إلا بخير ؛ 
وحبهم دين وإيمان وإحسان وحعيهب كبر ولقاة وطغيان » ومن أحسن القول في 
أصحاب رسول الله عله » وأزواجه الطاهرات من كل دنس ٠‏ وذريّاته المقدّسين من كل 
رجس » فقد برىء من النفاق » اه . 


ى[ ١‏ الوع سك 
التنبيه الثاني : 
أن الواجب- كما رأيت - الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم؛ 
. والاشتغال بإشاعة فضائلهم » وإذاعة مناقبهم في العالمين » فما يقدم عليه بعض 
اعرف م تلخصيض يلق اجو الناس موضوعها الخوض فيما شجر بين الصحابة » 
' مخالف لهدي السلف #زانما حفل البراء والخواص بما ذكرنا من الإشادة بمناقبهم 
ري االماجيو» لك ]نا سماو لامي الاقم تهات كاجتي فقي المابى يم بلطت بها 
مناهج التعليم » فيوضح الحق بأسانيده » ويبطل الباطل » ذبَاً عن أعراضهم يلغ » 
فهذا استثناء ؛ والله أعلم : 
وبعد : 
فإن هذا المصنف البتكاة قد اجتهد مصنفه - حفظه الله ج- في توضيح 
الحقائق » وتجلية الشبهات » وبذل وسعه - جزاه الله خيراً - في الدفاع عن صحابة 
رسول الله عَلله وذب الافتراء عنهمء وإن كان من إضافة إلى هذا الكتاب النافع فهي 
محصورة في ثلاثة مواضع من الكتاب : 
الاول : 
عند مناقشته قضية اتهام الوليد بن عقبة بشرب الخمر » وأنصح القاريء أن 
يضيف إلى ما ذكره المصنف هنا » مزيداً من التفصيل حول هذا الاتهام » وملابساته 
في حاشية الأستاذ / محمد مال الله - حفظه الله - على كتاب ١‏ ذو النورين 
عثمان بن عفان فيه » الذي جمعه من ١‏ منهاج السّة النبوية » لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى - ص ١55 ١‏ -لا:١).‏ 
الم - وفقه الله - ٠‏ قول جمهور بل كل المفسرين من أهل 
2( إلخ » ولو أن المصنف قال 0 المنتتسبين إلى أهل السنة » 2( ناسل له 


ذلك » فكيف وهو يعمهم بهذا الوصف الشريف ٠‏ مع أن من المذكورين من هو من 
أشد خخصوم أهل السّنة كالزمخشرى المعتزلي الضال » ومنهم أشاعرة كالنسفي » 
ومنهم مضطرب كابن الجوزي » ومنهم سلفي كالطبري وابن كثير . 

الثالث : 

حيث ناقش المصنف - وفقه الله - حديث الثقلين » وأنصح القارئ - لمزيد من 
الفائدة - الرجوع إلى ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة » لإمام السنة العلامة امجدد أبي 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني » قدّس الله روحه » ونور ضريحه » وجزاه عن 
السّنة وأهلها خير الجزاء - امجلد الرابع ص ١‏ 588 ) حديث رقم 9 21751 . 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين ‏ 


90 


0 


مُحتَلْنم'فضِيلة الشيخ الدكؤرٌ 
عَنَااللهمعئة 


بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى 
آله وأصحابه والسالكين سبيله » والداعين بدعوته إلى يوم الدين . 

وبعد : 

0000 رسول الله لله وحتى يومنا هذا والمؤامرة عليه وعلى المنهاج الذي جاء 
الناس به 006 وف العالية متعهرة + وقد إتحاك ضور فين وأساليت غدة ومنها : 
الإلتفاف حول علّم بارز من أعلام المسلمين ومحاولة تعظيمه » وتضخيم شأنه » 
وتفخيم أمره مع النيل من الآخرين ٠‏ والطعن فيهم لأدنى ملابسة » وفى كل بيكة » 
وعند كل مناسبة» وليس ذلك حباً في هذا العلم» إنما توصلا إلى النيل من الإسلام » 
وإسقاط رايته » وإطفاء نوره على نحو ما صنع الشيعة عندما تعلقوا بفاطمة بنت 
النبي طله وزوجها علي وق ونسلهما ررم فوق ما ينبغي » مع الطعن والتشويه 
والتحريف لسيرة باقى الأصحاب الكرام؛ لا سيّما الشيخين - أبي بكر وعمر- فإقهها 
وإذا طعن في الصحابة بهذه الصورة طعن في صحة نقل القرآن والسنة كما يقول 
الحافظ الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه « الكفاية » إن هؤلاء هم الشهود أن 
محمداً مله بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وكشف الله به الغمة » وإذا 
طعن في عدالة الشاهد بطلت الشهادة » وانقطع نسبنا حينكذ بمحمد عله والمنهج 
الخاتم الذي ختم الله به النبوات والرسالات . 

ومن عجب أن هذا التعلق الكاذب بفاطمة ووزجها وأولادهما لم يكن شيئاً يذكر 
طوال القرنين الأولين من بعفته عله » ربما لقوة الإسلام في نفوس المسلمين ويقظة 
الدولة القائمة على هذا الإسلام » ثم أخذ في الظهور ؛ وتطور واتسع حتى أصبح 


ا تحمييصي يي صصص بيت بوتأ لابه 
لذعاته: ومزيحيه درلة : تنشره وقوة محميه » وهذا هو الخطر الحقيقى والسكوت عنه إثم 
وأى إثم لأنه يفتح الباب أمام الناشئة » والشباب أن يعتنقوا هذا الفكر » وأن يرجوا له » 
وربما يأتى يوم لا يجد المسلمون أمامهم شيئاً من دينهم الحق الصحيح » وحينئذ يكون 
بطن الارض خير من ظهرها » لابد إذن من تفنيد هذا الزيف وإبطاله » وفضح ناشريه 
ومروجيه بطريقة أو بأخرى إحقاقاً للحق » وإبطالاً للباطل » وفق المنهج النقدي عند 
لخدتي + والأخ العيخ ١‏ .عكمان تخ محهه الخميس تدب تقب لهذا الأممن خلؤل 
صحائف هذا الكتاب إلا وأحسب أنه أهل لذلك » إذ منذ رأيته في 
الدراكاف اللا تيده امون + ولدي شعور أن الله سيفتح به وعليه الكثير 
والكثير لحضور ذهنه » وتمام وعيه »وسعة إطلاعه» وعذوبة لفظه » وقوة حجته ؛ 


04 


وسيلان قلمه » أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكى على الله أحداً . 
وقد آن الأوان ليحقق الله - عز وجل - ما حسبته فيه وما ذلك على الله بعزيز » 

ووصيتي لمن يقرأ هذا الكتاب : أن يكون منصفاً في حكمه نصفة الشيخ عثمان وأن 

يتأنى في قراءة الكتاب قراءة شمولية قبل إصدار أي حكم عليه كله أو على بعض 

فصوله ومباحثه » وفقراته ٠‏ وأن يلتمس العذر لما يراه مخالفاً الدليل فكل واحد يؤخذ 

من كلامه وبرد علي إلا المعصوم صاحب الرسالة الخاتمة » على أن ما في الكتاب من 

عات لالد جنا عا دمن كر سينا نيعون عت لقان 

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العا مين 


5 / السيد محمد نوخ 








أستاذ الحديث وعلومه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت 


ور 


7" ل ل ألا سي 
مقدمة الطبعة الثانية : 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجسعية ' 

أما بعد : 

فهذه هي الطبعة الثانية من كتابي ا لازغ » زدت فيها بعض ما فاتنى من 
أمور مهمة » رأيت أن أضيفها » أسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم وأن 
يعبلةادع] لى يوم القام يو لاشو رمال ولا بون إلأادى أل ابعل مان + 

وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في طباعة هذا الكتاب ؛ وأخص أخي 
الدكتور بدر بن محمد الزيد الطريقي » وأخي السيد جلال الطبطبائي » وكما أتقدم 
بالشكر للأخ مرشد الفواز وغيرهم ممن لا يحضرني ذكرهم . 

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


صحكتبيه 
وس سبي 
د 7 ظى سه 2 
يمارد د لوال يلين 


ال 


حيد الككا 0 
0 ظ 
إذ اللخينة. قت توميال و سعتوية و تفره وتقوة كاله من« شرو الوزن 
لا إله إلا كيده لا شررلك: له وأشهد أن ميحيدا عيذة ورسولة 
يا أَيِهَا الّذين آمسوا انَقُوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 69 4 
ال عهران 1 11 
يا أيها الئاس اقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهمًا رجالا كغيرا ونساء ونوا الله الذي تَساءَلُون به والأرحام إن الله كان عليكم 
٠‏ رقييا 0ه »4 [ النساء : ١‏ ]1 . 
9 يا أَيهَا الّذين آمنوا انوا الله وقولوا قَولاً سديدا 0 يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع اللّه ورسوله فقد فا فوزا عظيما 69 14 الأحزاب: 171,7١‏ . 
أما بعد : 
فإن دق السوية كتاب الله 57 ن الهدي هدي محمد عله ؛ وشر الأو 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار 
فإني كنت أقدم رجلا وأآخر أخرى عندما خطر في بالي أن أكتب في هذا 
الموضوع ٠‏ وذلك لكثرة من نخاض فيه أحياناً بحق » وغالباً بباطل » ولا شك أنه من 
الموضوعات الحية وإن كان مضى عليه وقت طويل » ولكنه حي في نفوسنا » وإكباراً 
كان لاما ليا أن نودي بعس حا لهم حليا بن حل 00000 
فعلمهم وعملهم لم يسبقوا فيه ولن يلحقوا به » فبهؤلاء أعز الله الدين وأظهره . 


سس( 
ع 7 ١‏ ل ل ل ا ا اليكل سيك 
90 


ونحن وإن كنا نلهج بفضائل أصحاب محمد َه إلا أننا لا ندعي فيهم 
العصمة » فما جعل الله العصمة إلا لأنبيائه وملائكته » نعم لقد أخطأ بعضهم في 
حياة النبي مله وبعد وفاته » ولكن هذه الأخطاء في جانب حسناتهم كحبات رمل في 
جبال » وقطرات ماء في عباب . 

ولا شك أن أمر التاريخ مهم جداً » فهو يشكّل عماد الأم » ويحدد لها منهجها 
وحاضرها ومستقبلها » وما من أمة تقوم وتسود إلا إذا أحكمت الصلة بماضيها ؛ 
وامسملية هه القرة عام عاض اراي درف ايا رامال اه الإسلام » 
أولى من غيرها بذلك لما يحمل تاريخها من أمجاد وبطولات وانتصارات يصغر عنده 
تاريخ أي أمة من الأم » ولكن في ظل ضعف أمتنا في وقتها الحاضر » سلط الله علينا 
ورثة القردة والخنازير » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
من يهن يسهل الهوان عليه با ع يعم ا 

وفي ظل هذا الضعف » لابد من العودة لتاريخ أمتنا امجيد المشرق » كي يسهل 
علينا تأمل ذاتنا » والإبصار من حولنا » وتلمس الخطى لمستقبلنا » وهذا لن يتم إلا في 
رجوعنا وتدبرنا لتاريخنا الصحيح » ولا شيء غير الصحيح . 

ا النظر في تاريخنا » لوجدنا أن أنصع الفترات بياضاً هي الفترة التي عاشها 
رسول الله عله وأصحابه » ذلك الجيل الذي حمل على عاتقه نشر رسالة الإسلام ؛ 
ا صقن حل لني لاه - عليهم السلام - 

والأمة الإسلامية اعترى تاريخها كثير من التشويه » بسبب الفرق التي ظهرت إذ 
تخاول كل فرقة أن تضع من شأن الفرق الأخرى وترفع من شأن ذاتها » وبذا حدثت 
ثغرات في تاريخ العظماء 

فإن من الأمة الإسلامية من أحب علي كرفي حبا أفسد عليه أمره كله » فنسب 


. » ١55 ( ديوان المتنبى‎ )١( 


ي- الوماة ---- . ب ا د 
إليه ما لا يقبل من الحوادث والأخبار » ومن خلاله حاول أن يضع من شأن غيره » 
ويعد الآخرين معتدين على حقه ظالمين له ولأنفسهم » بل زاد به ذلك الحب حتى 
عد أحفاد علي ملظم أئمة منصوصاً عليهم ؛ وأعطاهم العصمة مشبهاً لهم بالأنبياء ؛ 
بل زاد على ذلك 2١(‏ - ولا حول ولا قوة إلا بالله - وهذا إنما وجد بعد منتتصف 
القرن الثالث الهجزي على الصحيح ؛ وما يدل على هذا أننا لا جد الكراهية للصحابة 
الكبار التي ينسبونها لعل في أحوالهم ولا في أخبارهم الصحيحة » بل اتفق الجميع 
على تزويج علي ابنته أم كلثوم بنت فاطمة لعمر » وتسمية أولاده بأسماء من سبقه » 
كأبي بكر وعمر وعثمان » وتوليه القضاء على عهد عمر ء وثنائه على أبي بكر وعمر 
وغيرهما عمتجاف النبو كك اران كما كرك فن أرل اكاب كنت اقلم رجلا 
وأآخر أخرى حتى رأيت أن من المصلحة أن أكتب في هذا الموضوع بما يبسر الله 
لي » وذلك بعد استشارة من أثّق به من أهل العلم فما كان من حق فمن الله » وما 
كان من غير ذلك فمن نفسي والشيطان » وسأتناول في هذا البحث فترة زمنية من 
. تاريخنا الطويل » أظنها من أهم الفترات » وهي ما بين وفاة الرسول عله إلى سنة إحدى 
وبشين :كن اليجزة النزوية المنار كة: 

ولقد قسمت الكتاب إلى أربعة فصول : 

الفصل الأول : ْ 

في بيان كيفية قراءة التاريخ ؛ وبيان منهج الإمام الطبري وذكر أهمية الإسناد في 
التاريخ الإسلامي . 

الفصل التانى : 

اععملات فيه على السرد التاريخي للأحداث من وفاة النبي ملل إلى عام إحدى 
وستين من الهجرة » وذكرت الأحداث المهمة في هذه الفترة بالأسانيد الصحيحة بقدر 


زوع انظر : بحار الأنوار » الأجزاء رمم بم ) ٠‏ 


الى ل ب 3 بوتا حسمي 
المستطاع مع التنبيه على القصص المزورة والأباطيل . 


الفصل التالث : 
التي أثيرت حولهم » وبيان الحق فيها . 

الفصل الرابع : 
مفصلة » وناق: ا ا ا نه 

و ش في غير ود افوا 
هذا من باب الإعجاب ' بل من باب : (١‏ وأمًا ببعمة ربك فحددث 09 4 ٠‏ 
[ الضحى : ١‏ 

هذا وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » إنه ولي 
ذلك والقادر عليه » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
بالله ياقارئاً كتبي وسامعها أسبل عليها رداء الحكم والكرم 
واسعر بلطفك ما تلقآه من خط أو أصلحنه تثب إن كنت ذا فهم 
فكم جواد كبا والسبق غادته وكم حسام نبا أو عاد ذو ثلم 
وكلناياأخي خطاء ذو زلل والعذر يققيله ذو الفضل والشيه (') 


يمسي 


وماد عن موارد الظمان. و ريه م 


تملهيد : 

إن من أعظم أكاذيب التاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب رسول الله عله كانوا 
يضمرون العداوة لبعضهم » وهذا باطل وبعيد كل البعد عمّا يفصح به قول الله تعالى 
لهم : «( كحم حيْرَ م أرجت لس امود بالمعروف وتَنهود عن المنكر وتؤنون 
اله ول آم أل الكتاب لَكَاَ حي َهُم نهم الْمؤْمنون وأكترهم الفاسقون 012 »© 

[ آل عمران : ٠‏ ]ء وقول رسوله طلله : , خير الناس قرني ). ا 

وإن من غربة الإسلام بعد القرون الثلاثة الممضلة أن ا شوهوا التاريخ 
وسودوه » وخالفوا الحق وعادوه » فزعموا أن أصحاب رسول الله لله لم يكونوا أخخوانا 
في الله » ولم يكونوا رحماء بينهم » وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضا » ويمكر 
بعضهم ببعض » وينافق بعضهم بعض » ويتآمر بعضهم على بعض بغيًا وعدوانا واتباعا 
للهوى . ولعمرو لله كذبوا وجاءوا بإفك عظيم وبهتان مبين . 

لقد كان أأوابكو و عدر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عه رمدت وقاطم 
وغيرهم من السابقين فلكم والصحابة الميامين أنبل وأطهر من أن يقع منهم شيء من 
ذلك» وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذذلك الإمتاؤمهنا ورحمهما رقراعهما , 
وأوئق صلة وأعظم تعاوا على الخير » ومن فتحت أقطار الأرض على أيديهم ودخلت 
الأم بسعيهم ودعوتهم » وما منهم من أحد إلا ويتصل ببني هاشم بالخؤولة أو الرحم 
أو المصاهرة » واعلم أن الأخبار الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والعدالة هي التي 
تنبت أن أصيحات رسنول الك عله كانوا كلهم حور يز عرفت الأنسائيلة هن صفرة 
أهلها بعد الأنبياء » وأن الأخبار التي تشوه سيرة الصحابة مكعم وتوهم أنهم كانوا 
صغار النفوس هي التي, رواها الكذبة والوضاعون . 


دبعصحيح البخاري ٠‏ كتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ؛رقم الحديث (9مه؟) 


لء سس َي سمي 

إن تاريخ المسلمين يحتاج إلى كتابة جديدة » وذلك بأخذه من ينابيعه الصافية » 
لا سيما في المواطن التي شوّهها أهل الذم الخربة من ملفقي الأخبار علما بأن أمتنا 
الإسلامية هي أغنى الأم بمادة تاريخها الذي حفظته بالأسانيد الثابتة » ولقد تدارك 
سلفنا الصالح من المؤرخين الأخبار قبل ضياعها » فجمعوا فيها كل ما وصلت إليه 
أيديهم من غث وسمين منبهين على مصادر الأخبار وأسماء رواتها ليكون القاريء 
على بينة من صحيحها وسقيمها . 

والآن يأني .دورنا : قد لكلف مطل بسي لكان لقزره اين 
الكتب ونميز السقيم من الصحيح ؛ والغث من السمين » فتكون بذلك خير خلف 

لقد باتت الأمة الإسلامية محرومة من أغزر ينابيع قوتها » وهو الإيمان بعظمة 
ماضيها » في حين أنها سليلة سلف لم ير التاريخ سيرة أطهر ولا أبهر ولا أزهر من 
سيرته . 

وحتى يعلم الجميع أن صحائف أصحاب محمد لله كانت كقلويهم نقاء 
وسلامة وطهراً » ومن أ أراد أن يكتب في التاريخ يشترط في أن يكون سليم الطوية لأهل 
الحق والخير عارقًا بهم ولما لهم من الحق ٠‏ بارعا في التمييز بين حملة الأخبار , 
وتمييز الصحيح من السقيم ٠‏ أمينا صادقاً متحرّيًا للحق . 


للخو ور 
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ا ل ا لله » إذا أردنا أن نقرأ أحاديث 
وضول الله 6لا لابد إن أن نيك مع النخر أنابسك عن رسو الله #أملا ؟. 0 

لك ابام الع سي ار ا ا اه 
الحفق للون لأن أهل العلم اعتنوا بالحديث ورجاله » وتتبعوا أحاديثهم 
امحصيونا وكيوا ايها عليها وبينوا الصحيح من الضعيف » وبالتالي نقيت هذه 
اطي ها نياو 16 لها وو دن القن اد قا 1ك : 

ولكن التاريخ يختلف فتارة جد كثيراً من رؤلاته لين لها اإماد » وتارة أخرى جد 
لها إسناداً ولكن قد لا جد للرجال الذين في إسناد تلك الرواية ترجمة بولا ل اميد 
من أهل العلم تكلم فيهم جرحاً أو تعديلاً » مدحاً أو ذمّاً فيصعب علينا عندئذ أن 
نحكم على هذه الرواية لأننا لا نعرف حال بعض رجال السند . 

الام عبان الخدية براك اام دا اك نتساهل فيه » بل لابد أن 
نتثبت وأن نعرف كيف تأخذ تاريخنا . 

وقد يقول قائل : 

سيضيع علينا كثير من التاريخ بهذه الطريقة » فنرد عليه قائلين لن يضيع الكثير 
كما تتصور . 

فإن كثيراً من روايات التاريخ التي نحتاجها خاصة في هذا البحث مذكورة 
الا بات سواء كانت هذه الأسانيد في كتب التاريخ نفسها كتاريخ الطبري أم في 
كتب الحديث كصحيح البخاري ومسند أحمد وجامع الترمذي » والمصنفات 
كمصنف ابن أبي شيبة » وفي كتب التفسير التي تذكر بعض الروايات التاريخية 


0 


_ ةا ك-_-_ سي 


بالأسانيد كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وأحياناً في كتب خاصة تكلمت عن 
امختصر » القصد أننا لا نعجز عن أن جد سنداً لرواية من الروايات . 

وإن عجزنا ولم جد منداً فعندنا أصل عام نتبعه » وهو خاص بالنسبة لما وقع في 
عهد الصحابة » وهو موضوع حديثنا » ألا وهو ثناء الله تبارك وتعالى » وثناء 
رسوله عله » كما سيأتي على الصحابة » فالأصل فيهم العدالة » وكل رواية جاء فيها 
مطعن على أصحاب رسول الله له الأصل النظر في السند ٠‏ فإن كان صحيحاً ينظر 
بعد ذلك في تأويل هذه الرواية وفيما تدل عليه » وإن وجد أن السند ضعيف » أو لم 
جد لها سنداً فعندنا الأصل وهو عدالة أولتك القوم 

إذاً عند قراءة التاريخ لابد أن نقرأه بتمحيص كما نقرأ الحديث » وأخص التواريخ 
هو تاريخ أصحاب رسول الله عَلله 

لمن نقرأ ؟: 

للأسف شغف الكثيرون الآن 2 زماننا هذا بقراءة الكتب الحديثة لعي ا في 
ا الس ل 
صحتها أو عدم صحتها ككتب عباس العقاد اليه 0 
0 0 5 زيدان )0 لنصراني )ا 7 أرغيرهم من 
00 لو ا ا 007 
يقصد التشويه » المهم أن يقص عليك قصة جميلة . 
)١(‏ له كتاب العبقريات . 
() له كتاب خلفاء الرسول » ورجخال حول الرسول . 


2 له كتاب موقعة الجمل» وعلي وبنوه » والفتنة الكبرى 7 
(:) له كتاب تاريخ التمدن الإسلامي . 


<> 7” 





ص البتكاق 
إذالمننقرأ ؟ 
الجواب إذا كنت تستطيع أن تبحث في الأساية و تشيخفيينا فاقرأ للإمام الطبري 

فهو العمدة بالنسبة للذين يكتبون في التاريخ » وإذا كنت لا تستطيع أن تمحص 

الأسانيد فاقراً لابن كثير في كتابه البداية والنهاية وللذهبي في كتابه تاريخ الإسلام 
ولأبي بكر بن العربي في كتابه العواصم من ارام وهو من أفضل الكتب التي 

تكلمت عن هذه الفترة . 
مم نحذر ؟ 
.عندما نقرأ كتب التاريخ علينا أن نحذر من أن نميل مع رأى المؤلف » إذ لابد أن 

ننظر إلى أصل الرواية لا إلى رأيه » وأن نتوخّى الإنصاف عند القراءة . 
ولابد أن نعتقد ونحن نقرأ تاريخ أصحاب رسول الله يه أمرين اثبين : 
الأمر الأول : أن نعتقد أن أصحاب النبي عله هم خير البشر بعد أنبياء الله صلوات 

الله وسلامه عليهم ؛ وذلك لأن الله تبارك وتعالى مدحهم ء والنبي يل كذلك 

مدحهم السو في كدري جنديك أن أفضل الشريطة اتسينا الله ناراك الله 

وسلامه عليهم وأمتهم أفضل الأم . 
الأمر الثاني طك الاإمستام ور نك لَه غير معصومين » نعم نحن نعتقد 

العصمة في إجماعهم لأن النبي يلك وار اخ علي ماد جام 

معصومون من أن يجتمعوا على ضلالة ١”‏ رلكتيض كأتر اضر معصرهية لفحم 
لأنبياء الله وملائكته » أما غير الأنبياء والملائكة فلا نعتقد بعصمة أحد » إذاً لابد أن 


نعتقد أن الصحابة خير البشر » وأن نعتقد أنهم غير معصومين . 





)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده من طريق أبي بصرة الغفاري (5536/5) رقم (157485) وأخرجه ابنٍ ماجة 
- كتاب الفتن - باب السواد الأعظم - ا" 007 5 من حديث 0 ٠‏ مالك ا 
ابن أبي عاصم. في السنة - باب ما ذكر من آم لني َل بلزوم الجماعة ص 1 ؛ حديث رقم * 





ل 
تنظر فيها » فإن وجدت السند صحيحاً فهذه من الأشياء التي هم غير معصومين فيها » 
فهم يخطكون كسائر البشر ؛ وإن وجدت السند ضعيفاً فابق على الأصل “وهو أَنهج 

خير البشر بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم . 

أما مدح الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله فهو في قول الله عز وجل : 


ضٍِ محمد رُسُول الله ودين معَه شد على الكَاررَحَمَاء ينهم تراهم ركّعا سجّدا 


يعون فضلا من اللّه ورضوانا سيمَاهم في وجُوههم من أَثْر السّجود ذلك مثلهم في 
التوراة ومتلهم في الإبجيل كزرع أخرج شطأه فَآزرهِ فاستغلظ فاستوئ على سوقه يعجب 
لا لبغظ بهم الكمَار وعد ادن آمنُوا عملا اصنالسَات متهم مغفرة وأجرا 
عَظيمًا 9 4 بي [ الفتح 76 ] . 

في هذه الآية مدح الله تبارك وتعالى جملة أصحاب رسول الله عله , إذا الأصل 
فيهم المدح وقد ثبت عن النبي 2ك أنه قال : ١‏ لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) ' 1 متفق عليه ] . 

فهذا مدح من رسول الله لله لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم » وسيأتي 
تفصيل ذلك في الكلام عن عدالة الصحابة في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

قال أبوعبد الله القحطاني 4 نونيته : 
لاتقبلن من التوارخ كل ما ج مع الرواة وخط كل بنان 
إزو اتسيف السحتى عن أهله نهنا ذو الأحالام والأسنان 
كابن المسيب والعلاء ومالك والليث واللعرق روتسد 0 
, , متفق عليه : صحيح البخارى اوكا لما ار 0 00000 


فضائل الصحابة ولعمى: 
وبعنونية المجطاني + 


حيح الاق ا 

0 إذا أردت تاريخاً صحيحاً » فهو الذي يرويه هؤلاء وأمثالهم من الثقات لا كما 
يقول الكثيرون ممن يطعنون في سيرة أصحاب الرسول لله يقولون : إن تاريخنا أسود 
مظلم قاتم ' لا بل تاريخنا ناصع » جميل » طيب يستمتع الإنسان بقراءته . 

ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب التاريخ كتاريخ الأم والملوك المشهور بتاريخ 
الطبري والبداية والنهاية أو تاريخ الإسلام للذهبي أو غيرها من كتب التاريخ المعتمدة . 
ويعتبر تاريخ الإمام الطبري أهم كتاب في التاريخ الإسلامي » وكثيراً ما ينقل الناس 
عن تاريخ الطبرىء فأهل السُنة ينقلون ويحتجون بتاريخ الطبري » وكذا يفعل أهل 
البدعة . 

فلماذايا ترى يقدم كتاب تاريخ الطبري على غيره من كتب التواريخ ؟ 

يقدم تاريخ الطبري على غيره لأمو ركثيرة منها : 
1١‏ 4 قرب عهد الإمام الطبري من تلك الحوادث . 
لإ 41 أن الإمام الطبري يروي بالأسانيد . 
لإ جلالة الإمام الطبري ومنزلته العلمية رحمه الله تبارك وتعالى . 
( 4 أن أكثر كتب التاريخ إنما تنقل عنه . 

وإذا كان الأمر كذلك فنحن إذا أردنا أن نقرأ فلنذهب مباشرة إلى الإمام الطبري 
ولكن كما ذكرت فأهل السنة يأخذون من تاريخ الطبري » وأهل البدع كذلك » 
فكيف نوفق بين هذا وهذا ؟ . 





تاريخ الطبري كما قلنا من مزاياه أنه لا يحدث إلا بالأسانيد » وأهل السنة 
يأخذون الصحيح من أسانيد الطبري » أهل البدع يأخذون الصحيح والغث والسمين » 
لمهم أن يوافق أهواءهم » وإذا كان الأمر كذلك كان من الواجب علينا أن تتعرف 
على منهج الإمام الطبري في تاريخه . 


- 





6 لازت حسمي 

منهج الإمام الطبري فى تاريخه : 

لقد أراحنا الإمام الطبري - رحمه الله - في هذه المسألة بمقدمة كتبها في أول 
كتابه لعنت الذين يقرأون هذا التاريخ يقرارن هذه 0د : 

يقول الإمام الطبري 4 مقدمة تاريخه : 

وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما 
شرطت أني زأسمنة افيه إتنااهو على نا رويث من الأحبار الي آنا ذاكرها فيه والاثار 
التي أنا مسندها إلى رواتها . 

فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض ال ماضين مما يستكره قارئه » أو 
فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا » إنما أتى من قبل ناقليه إلينا » وإَا نما أدينا 
لعل سوبا ا الم 

أظن أن الإمام الطبري بهذه المقدمة التي قد قدم لكتابه ألقى العهدة عليك أنت أيها 
ار 00 » فانظر 
عمن رويناه والعهدة عليه وعليّ أن أذكر من حدثني بهذا فإن كان ثقة فاقبل » وإن 

وهذا الأمر قام به أكثر امحدثين » فحين ترجع إلى كتب الحديث غير الصحيحين 
اللذين تعهد البخاري ومسلم بإخراج فصني ين »كأن ترجع إلى جامع الترمذي » 
0 أبي داود ٠‏ أو الدارقطني أو الدارق اوسيين أحمد « أوغيرها من الكتب 
تجدهم يذكرون لك الإسناد ولم يتعهدوا بذكر الصحيح فقط » وإنما ذكروا لك 
الإسناد » وواجبك أن تنظر إلى الإسناد » فإذا كان السند صحيحاً فاقبل وإن لم يكن 





رى بل ينبغي لكل إنسان إذا أراد أن يقرأ كتابً من الكتب أن يقرأ مقدمة الكتاب حتى يعرف منهج المؤلف ٠‏ 
رب مقدمة تاريخ الطبري » فى نح ) ٠‏ 





يب الباق 0 
صحيحاً فرده . 
نقل عنه ل ا ان 
وقد أكثر الإمام الطبري في كتابه التاريخ النقل عن رجل اسمه لوط بني يحيى 
رواية » وهذه الروايات تبدأ من وفاة النبي لله وتنتهي إلى خلافه يزيد » وهي الفترة التي 
متكلم جهااو كا انا + دوا جيف ب :ادر ايض وي 10 التي 
من أجلها قا م البغاة على عثمان رلته ثم بعد ذلك مقتله » خلافة علي » معركة 
الجمل » معركة صفين » التحكيم » معركة النهروان » خلافة معاوية » قتل الحسين » 
تيان امس اي عضب راي ردي التي يعتمدها أهل البدع ؛ ويحرصوكث 
علمها » وليس أبو مخنف وحده بل أبو مخنف هو أشهرهم »وإلا فهناك غيره 
كالواقدي ” '' مثلاً » وهو متروك متهم بالكذبء ولا شك أنه مؤرخ كبير حافظ عالم 
: ع سمه 1 : 230 ام 
بالتاريخ ولكنه غير ثقة » والثالث سيف بن عمر التميمي » وهو أيضا مؤرخ 
معروف ولكنه متروك متهم بالكذب أيضاً » وكذلك الح 5 وهو كذاب مشهور »© 
فإذاً لابد أن يتثبت المرء من رواية هؤلاء وأمثالهم . 
نعود إلى أبي مخنف » فقد قال عنه ابن معين : ليس بثقة » وقال أبو حاتم : 
محررك الحذيك + رسكل نه امير اوفقي ينه 1 (احدييياك مهدا ونان 
الدارقطني : ضعيف ٠»‏ وقال الذهبي : إخباري تالف لا يوثق به ”24 . 


فأنيك إذا فتحت تاريخ الطبري ووجدت رواية فيها مطعن على أصحاب 





0 محمد بن عمر بن واقد : انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب ,و رم. عم د 
ب انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (4؛رمقفى ا عاء. 

قن محمد بن السائب الكلبي : ميزان الاعتدال , م 

رع ميزاك الاعتدال.ر مر وي » الجرح والتعديل »ر ريوع لسان الميزاك د ع بع ع . 





1-6 ا(صهناق سي 
الرسول عله فوجدت أن الطبري إنما رواها عن أبي مخنف فعليك أن تلقيها جانباً ؛ 
لماذا ؟ لأنها من رواية أبي مخنف . 

وأبو مخنف هذا جمع بين البدعة والكذب وكثرة الرواية » مبتدع كذاب » مكثر 
فرج لوو 

وسائل الإخباريين فى تشويه التاريح : 

[1] الإختلاق والكذب : 

يختلقون قصة ما » كما اختلقوا مثلا أن عائشة مَيِظشْه لما جاءها خبر موت علي 


9 موه 0 
راكيَهُ سجدت لله شكراً » وهذه قصة مكذوبة : 


[ ؟] الزيادة على الحادثة أو النقصان منها بقصد التشويه : 
هنا يكون أصل الحادثة صحيحًا كحادثة السقيفة » فقصة السقيفة صحيحة ووقع 
هناك اجتماع بين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة من جانب والحباب بن المنذر وسعد بن 
عبادة وغيرهما من الأنصار من جانب آخر » فزادوا عليها أشياء كما سيأتي الآن ذكره 
نما أرادوا به تشويه هذه الحقيقة . 
[* ] التأويل الباطل للأحداث : 
وهو أن يجتهد في تأويل الحدث تأويلاً باطلاً يتماشى مع هواه » ويتماشى مع 
معتقده وبدعته التي هو عليها . 
[:] إبراز المثالب والأخطاء : 
هنا تكون القصة صحيحة » ولكن يبرزها إبرازاً يركز فيه على الأخطاء » ويغطي 
على أية محاسن . 





. , ذكرها التيجاني في كتابه « فاسألو أهل الذكر» ب بد ) ولم يعزها لأحد . 


0 هه 





ا 15 
ا م للؤنين عائشة مله » أو ينسبه إلى الزبير أو إلى طلبحة فللا اه 
امب كنا ماكر تون عا اواقل اي بين م اوسن عائمة بل ١‏ 
امداق بلك الوفتبحعة فيلت 
[ 5 ] وضع الكتب والرسائل المزيفة : 
كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في قصة مقتل عثمان كَفية حين زيفت 
0 5 1 2 () 
إل علي بن ابي طالب 2 وكتاب الإإمامة والسياسة الذي لسبوهة للإمام ابن قتيبه ٠.‏ 
متى بدأ منهج التثبت عند أهل السنّة ؟ . 
بدأ للا وقعت الفتنة كما يقول الإمام محمد بن سيرين التابعي الجليل رحمه الله تعالى 
ورضي عنه : ١‏ لم يكونوا يسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم 
فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهمء ينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم ) '". 
وذلك أن الأصل في الناس النقة ؛ ولأن ابن سيرين من كبار التابعين » وأدرك 
حياة الصحابة وعاش مع كما التابعين ومع صغارهم م( ولان الفتنة الملقصودة هنا هي 
ع (4) : (0) ىا 2( 
خروج أهل البدع » كالشيعة ؛ والخوارج والقدرية 
أي : ركبت البغل ثم الجمل » وإن شكت ركبت الفيل ؛ أى للقتال وإثارة الفتنة . 
0 انظر : مقدمة كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قنيبة مخقيق السيد أحمد صقر ( ص *88) . 
() مقدمة صحيح مسلم ٠‏ باب الإسناد من الدين . 


» الشيعة :هم الذين ادعوا التشيع لعلي بن أبي طالب رأرلاده واذعر أن الإمامة فيهم وكفروا أكثر الصحابة‎ ):4١ 


ث3 الخوارج :هم الذين حا ع هل بن لى حل باك ملي فار 
3 القدرية : هم الذين ينفون القدر السابق ويقولون إن الأمر أنف أي جديد مستأنف . انظر غير مأمور كتاب. 








أ : 
ص الاق ٠‏ 000000 >4 د 


في يوم الإثنين الشاني عنشر من ربيع الأول ''' » امتن الله تبارك وتعالى على 
النشرية أجمع بولادة سيد البشرية”'* أوحاديها 'محميد بن عبيد الل نز عَبيل اللي 
الهاشمي القرشي . 

ولد يتيم الأب » وعاش بعد السادسة يتيم الأب والأم » إذ مات أبوه وهو في بطن 
أمه وماتت أمه وهو في السادسة من عمره » فكفله جده عبد المطلب » ولكنه مات بعد 
ششين فكفلة عم أبى طالب 

وما بلغ الأربعين من عمره بعثه الله مبشراً ونذيراً ٠‏ فقام برسالته خير قيام وبلّْ ما 
أمزفاديه ريه .أن يبلغة 5-5-8 ج الناس من الظلمات إلى النور » فعاداه كبراء قومه وآذوه 
وأذوا :من قيغة يمن اناس + وقد تبعة أقوام باعوا الدنيا واشتروا الآخرة وجاهدوا في 
سيل لله بأموالهم وأنفسهم ونصروأ الله ورسوله » قال تعالى : «/ للفقراء المهاجرين 
لين أخرجوا من ديارهم وأمُوالهِم يبَعَعُونَ فُضَلا من الله ورضوانًا ويَنصرون الله 
ورسوله أولتك هم الصّادفُونَ 20 4 [ الحشر 86١‏ ] . 

واستمر في دعوته صلوات الله وسلامه عليه زهاء ثلاث عشرة سنة حتى أمره الله 
بالهجرة إلى لمدينة التي نور ها الله تبارك وتغالى: برسوله محمد ل وهاجر معه أصحابه 
وتركوا الأموال والأولاد والدور وذلك في سبيل الله تبارك وتعالى . 

ولا وصل إلى المدينة آواه أهلها ونصروه وعزروه وعادوا الناس كلهم لأجله صلوات 
لله وسلامه عايه » وواسوا المهاجرين بأموالهم ودورهم بل وأزواجهم فكان الأنصاري 





2 ا راد بو الا ) مسند أحمد ( ؟/ 50 )عرقم(١١١٠١١0).‏ 





ا ا كاتا 10 الوتك سي 
الذي له زوجتان يقول للمهاجر : اختر أيهما شكت أطلقها فتتزوجها ‏ والّذين 
َبَوَءُوا الدارَوَالإعَانَ من قَبَلهِم يُحبُونَ م هَاجِر إلَيْهِم ولا يَجَدُونَ في صدورهم حاجة 
َم ونوا ويُؤْئرُون على نهم وان بهم خصاصة ومن يوق شم سه فأولك هم 
المفلحون 2) 4[ الحشر :5 ] . 
حرا و رار ال ا كلها إلى أن جاء 
اليوم 0 الذي فتح الله فيه لرسوله مله مكة المكرمة ودخل أهلها في الإسلام 
ودانت بعد ذلك الجزيرة العربية كلها لرسول الله لله 
وبعد ثللاث ل ل والجهاد جاء القد واكموو المصدق لقوله 
تعالى : ا 9 وما محمد إل رسول قد خَلَت ٠‏ من قبَله اسل أَقإن مّات أو قل انقابتم على 
َعْقَابكُم وم يلب علَئ عَقبيُه ن يرلل شنا وسيّجْرِي الله الشاكرين 6389 4 
لال عيراة 5126 
وكأتما أظليت الذتيبا عبد.هذا العادث الجلل + وكين لا يكون كذلك 
والرسول عله يقول : ١‏ إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي » فإنما 
هي أعظم المصائب 6" . 
لي لس ا 0 
٠‏ فهذه فاطمة مظعا بنت النبي تل لما مات تقول ٠:‏ يا أبتاه أجاب رباً دعاه ؛ 
0 0 ار ل ا 
وهذا ألو بن مالك مَوعته يقول : « لما كان اليوم الذي قدم فيه فيه وسؤل الله علته 
المدينة أضاء منها كل شىء ٠‏ فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شىء ») ظ 


. 21١١5 الطبقات الكبرى ( ؟/17/5؟): وصححه الألباني- رحمه الله- في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
. 21519/40141517 ( (؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي » باب مرض النبي عله ووفاته » رقم الحديث‎ 


يد التاق ف 
ا  :‏ وما نفضنا عن رسول الله لله الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا » 7( . 

وهذا أبو بكر يقول لعمر ميا بعد وفاة النبي عله : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها 
فلما انتهينا إليها بكت ٠‏ فقالا لها : ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله قالت: والله 
ما أبكى أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله » ولكن أبكي أن الوحي انقطع 
بن السماء + فهيحتهما على البكاء فجدلة يكيان ” . وهكذا اعقلك هذه النسمة 
الطيبة إلى بارئها » وبقي دين الله في الأرض . 





د 





(١)ابن‏ ماجه كتاب الجنائز » باب وفاة النبي عله » حديث رقم ١ ١50‏ ). 
(؟)أخرجه مسلم » » كتاب فضائل الصحابة » رقم ( .)١1514‏ 





2 لتاق سو 
خلافة أبوبكر الحصديق ون 
[منسئنة١١ه‏ إلى ١٠١‏ ف 


أعان أن رول 6201 :هذ عرق تاد أب رك الصنديق: رلته من الستح 1 أي 
العوالي ) ) فكشف عن وجه رسول الله لله فقبل بين عينيه وقال : بأبي أنت وأمي طبت 
حياً وميتاً ؛ وغطى رسول الله مله ثم قام أبو بكر كَإِقيَهُ فصعد المنبر فقال : من كان 
يتا ليان ا ار ا لل ا 
يموت » قال تعالى :9( وما مُحَمّد إِلذّ سول قَدْ خَلَتَ من قَبْله الرسل أَفَإِن مات أو 
ل انهم على أَعَقَابكُمْ ومن يلب عَلَئ عَقبَيه فلن يضر الله شيا وسيَجزِي الله 
الشاكرين 79 4 1ل عجرن 114 الا 1 

فنشج الناس يبكون » وخرج أصحاب رسول الله عله في الشوارع يرددون هذه 
الآية » يقول أنس كتفي : وكأننا لم نسمعها إلا في ذلك الوقت "''» مع أن القرآن قد 
كمل في زمن رسول الله مله وقبل وفاته » ومع هذا فإن هذه الآية بدت وكأنها جديدة 
عليهم كأنهم .لم يسمعوها قبل ذلك من شدة الصدمة » وهي خبر وفاة النبي عل . 

وقام العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن العباس تك 
بتغسيل وتكفين رسول الله لله حتى يصلّى عليه ويدفن ‏ بأبي هو وأمي صلوات الله 
وسلامه عليه ) » وذلك لأن العباس هو عم النبي عله وعلياً ابن عمه ؛ والفضل ابن 
عمه طم » فكانوا هم أولي الناس برسول الله عله . 
سقيفة بنى ساعدة : 


في هذه الفترة التي انشغل فيها علي والعباس والفضل ظَيكُمُ بتجهيز رسول الله عل 


)00 صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب لو كنت متخذاً خليلاً » رقم زبسيعم ). 


و 
لمشت 47 هه 


ا بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة» وسأذكر هذه الرواية من تاريخ الإمام 
الطبري أولة من. رواية أبي مخنف الكذاب؛ ثم أذكرها من رواية الإمام البخاري ثم 
نقارن بين الروايتين حتى نعرف الزيادات التي زادها أبو مخنف . 

ولعل كثيرا من هذه الزيادات الآن عند الكثيرين أمور مسلمة » وهذا أيضاً سيأتينا 
أيضا في حادثة الشوري . ْ 

قال الإمام الطبري رحمه اللّه تعالى : ١‏ حدثنا هشام بن محمد عن 
1 أبي مخنف قال : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرو بن أبي عمرة 
الأنصاري أن النبي عله لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا : نولي 
هذا الأمر بعد محمد لله سعد بن عبادة » قام أحدهم فقال : قد دانت لكم العرب 
بأسيافكم وتوفي رسول لله لله وهو عنكم راض وبكم قرير عين » استبدوا بهذا الأمر 
دون الناس فأجابه الجميع أن قد وفقت في الرأي ٠‏ فقال قائل منهم : فإن أبت 
مواتحرة اقريد اق كو ابروا باكر سيك : هذا أول الوهن . 

ثم بلغ عمر بن الخطاب ؤَطْظَيْه أن بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة 
يقولون منا أمير ومنكم أمير ''' » فذهب إلى أبي بكر فأخبره » فقال : إن إخواننا 
الأشنار احعيكوا وبقولوت كذا 0 55 

فخرج عمر وأبو بكر خالل نا : معنا » فذهب الثلاثة إلى 
ا 0 كلاما في نفدي ''" +.فلما أرذت أن أتكلم أشار إلى 
أبو بكر أن اسكت فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله بعث محمداً 
وذكر خطبة طويلة لأبي بكر وذكر منها أن المهاجرين أولى بالخلافة . 

فقال الحباب بن المنذر : يا معشر الأنصار املكوا عليكم أمركم فإن الناس في 


(1) أي : بلّغه أحد الأنصار . 
(؟) أي : جهزت كلاما في نفسي . 


لع اله حمع 
فيئكم » وفي ظلكم » ولن يتجرئ مجترئ على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن 
رأيكم أنتم أهل العز والثروة وأولوا العدد والمنعة فإن هم أبوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم 
عن هذه البلاد » وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم » فإنه 
بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين » أنا جديلها المحكك وعذيقها 
اين 

فقال عمر وأبو عبيدة لأبي بكر: ابسط يدك نبايعك » فلما ذهبا ليبايعاه 
سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه » قال : فقام أسيد بن حضير وكان أحد النقباء قال : 
والله لئن وليتها عليكم الخزرج مرة لازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة » "") 

فقال سعد ١:‏ أما والله لوأن بي قوة ما أقوى على النهوض لسمعت مني في 
أقطارها وسككها زئيراً يجرحك وأصحابك ء أما والله إذن لألحقنك بقوم كنت فيهم 
تابعاً غير متبوع » احملوني من هذا المكان » . ظ 

فحملوه فأدخلوه في داره » فترك أيامآً يفيه وأرضاه ثم قال ١:‏ أما والله حتى 
أرميكم بما في كنانتي من نبلي » وأخضب سنان رمحى » وأضربكم بسيفي ما ملكته 
يدي وأقاتلكم بأهل بيتي » ومن أطاعني من قومي ) . 

فكان سعد بعد ذلك لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم » ويحج ولا يفيض 
معهم بإفاضتهم » فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رحمه الله تعالى ا 

هذه رواية أبي مخنف لقصة السقيفة ونورد الآن رواية الإمام البخاري لهذه القصة 
نفسها ونقارت . 


)01 هذه تعني أنا أولى بها من غيري ؛ والجديل احكك : هو العمود الذى كان يوضع للإبل التى كان يصيبها 
الجرب فتتحكك فيه حتى تشفى من هذا الجرب » وكذلك عذيقها المرجب : هو عذق النخلة الذى يرجى » 
انظر النهاية في غريب الحديث ٠ 191/١‏ 

(؟) يعني أن أسيد بن حضير حسد سعد بن عبادة لأن سعد بن عبادة من الخزرج . 

' (") تاريخ الطبري 45/١‏ بتصرف . 


ضيد ا سسحسعءببببي ص وه 
قال الإمام البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن 
هشام بن عروة قال : أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي قالت : ( إن رسول 
الك اماف الفودك الأنسيان؛ ال تهنا بو هال ١‏ منقيفة بن ماغدة فقالنا :هنا 
لع بن في لي 
أبو بكر » وكان عمر يقول : والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني 
خشيت ألا يبلغه أبو بكر » ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس » فقال في كلامه نحن 
الأمراء وأنتم الوزراء 
فقال حباب بن المنذر : لا والله لا نفعل , منا أمير ومنكم أمير . 
فال أبو بكر : لا ولكنا الأمراء وأنه نتم الوزراء » هم أوسط العرب داراً - 
قريشاً 2 وأعزهم اهكان ؛ بايعوا عير او آنا عبيدة . 
فقال عمر : بل نبايعك أنت » فأنت سيدنا وخيرنا » وأحبنا إلى رسول الله عله , 
هذه رواية الإمام البخاري وهي كما نرى مختصرة وقصيرة»وهذه حقيقة السقيفة » 
أما ما زاده أبو مخنف من أن سعد بن عبادة قال : أقاتلكم » وكان لا يصلي معهم , 
ولا يجمع بجمعتهم ولا يفيض بإفاضتهم ٠‏ وأن الحباب بن المنذر رد على أبي بكر 
وزيادات أخرى كلها أباطيل : 
قصة السقيفة لم تستغرق نصف ساعة » في ظاهرها وانظر كيف أصبحت الرواية 
ل ل ل ل ل 
قال : تكلم أبو بكر ولم يترك شيئاً أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله علله في شأنهم 


) 8451/ ( صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب لو كنت متخذاً خليلاً رقم‎ )١( 


ا ا ل لش 2111325111 الزتكل سق 
إلا وذكره » وقال : ولقد علمتم أن رسول الله قال : « لو سلك الئاس واديا , 
وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار) . 

ولقد علمت يا سعد أن رسول الله كله قال وأنت قاعد : ١‏ قريش ولاة هذا 
الأمرء فبرٌ الناس تبع لبَرّهم » وفاجرهم تبع لفاجرهم » » فقال سعد عند ذلك : 
صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء '") 

هذه الرواية أخرجها أحمد في مسنده بسند صحيح مرسل من رواية حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف يَِفيَهُ ورحمه » وهي وإن كانت مرسلة » ولكنها أقوى بكثير 
من رواية ذلك الكذاب أبي مخنف . 


اسستسة” 


. ححقيق الشيخ أحمد شاكر‎ )١8/١( مسند أحمد‎ )١( 


1 7" بكر الحصد يف كق: 
0 


اسمه : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
ابن كعب بن لوئ بن غالب بن فهر ''' » وفهر هو قريش . 

قال على بن أبي طالب فيه : إن الله أنرل اسم أبي بكر من السماء الصديق ”" 
إسلامه : 

عن أبي الدرداء شه قال : كنت جالساً عند النبي عله إذ أقبل أبو بكر آخذاً 

بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه متيه » فقال النبىعكة: « أما صاحبكم فقد غامر» ' 
ال ار 0 
ثم ندمت » فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك ٠‏ فقال رسول الله ع ٠:‏ يغفر 
لله لك يا أبا بكر [ ثلاث ] . ثم إن عمر ندم فأني منزل أبي بكر فسأل : أنم أبو 
بكر ؟ فقالوا : لا » فأتى النبي لله فجعل وجه النبي مله يتمعر » حتى أشفق أبو بكر 
فجثا على ركبتيه فقال : يا رسول الله والله أنا كنت أظلم [ مرتين ] . 

فقال النبي عل : ١‏ إن الله بعننى إليكم فقلتم كذبت », وقال أبو بكر : صدق 
وواساي تتقيينه وماله , فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 9[ مرتين ] » فما أوذي 
بعدها 

وعن عمار بن ياسر تطكه قال : رأيت رسول الله عله وما معه إلا خمسة أعبد 


2 2 
وامرأتان وأبو بكر 


معرفة الصحابة » أبو نعيم “(زلءه١ا):‏ 

(,) أخرجه الطبراني (رىى ) » وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ( ١١/0‏ ) » وقال : رجاله ثقات . 

(م) ©(4) أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي عله: « لو كنت متعخذا خليلا » ' 
حديث رقم 1م . 


عن أي ا قال : كنت مع النبي ع في الغار » فرفعت رأسي فإذا انا 


يا أبا بكر ء اثنان الله ثالنهما » ١"‏ 
فضائله : 
عن أبي هريرة تتإفتية نه قال «مسمعت رسول الله عله يمول : « من أنفق زوجين من 


شىء من الأشياء فى سبيل الله دعى من أبواب١‏ يعني الجنة » يا عبد الله هذا خير 
كان من أهل الصلاة دعى ص باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي 
من باب الجهاد ؛ ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ؛ ومن كان 
من أهل الصيام دعي من باب الريان ؛ » فقال أبو بكر : ما على هذا الذي يدعى 
عن الك الأبرات مو سترورة 1 

قال : وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله ؟ . 

قال عله : ١‏ نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر ) 

عن أنس بن مالك وَفْيَه قال ٠‏ صعد الي أحدأ وأو بكر وعمر وتمان فرج 
بهم » فقال : ١‏ اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان »"' 

وعن عمرو بن العاص يِقيَة قال : إن النبي عله بعفه على جيش ذات السلاسل 
فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » » قلت : من الرجال ؟ قال : 


زفق 


(١)أخرجه‏ البخارى ؛ كتاب مناقب الأنصار » باب هجرة النبي 2 لله وأصحابه إلى المدينة»حديث رقم عجوم 
ومسلم » كتاب فضائل الصحابة حديث رقم ( 77/١‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » ياب قول النبي عله : « لوكت سخا جلة ) » حديث رقم 
لسساضة * 

(©!) أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي عله : 0 لو كنت متخذا خليلا )» حديث رقم 
ردلا ) . 


صم الوا للع اه 

ا ا 0 

علمه : 

عن أبي سعيد الخدري يفيه قال : خطب رسول الله عله وقال ٠:‏ إن الله خيّر 
عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله » » قال : فبكى أبو بكر 
تفنيا لاف أن يشي ردول ال عد عنس م ركان روفيق لاضن هين ركان 
لني ْ 

فقال رسول الله عله :+ إن أمنّ الناس على فى صحبته وماله أبو بكر؛ ولو 
كنت متخذا خليلاً غير ربى لاتخذت أبا حاكن أخوة الإسلام ومودته 
لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر, 9" 

ملازمته للنبى 252 : 

عن عبد الله بن عمرو كنا وقد سكل عن أشد ما صنع المشركون برسول الله عل 
فقال : رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي مله وهو يصلي فوضع رداءً في عنقه 
فخنقه به خنقاً شديداً » فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال : أتقتلون رجلا أن يقول 
ري الله وقد جاء كم بالبينات من ربكم 3 

إشارات النبى تَّ الواستخلافه : 
١ (‏ 4 عن عائشة ضِظُه قالت : إن رسول الله عله يله قال في مرضه ١:‏ مروا أبا بكر 


20 


يصلى بالناس (( 


)١(‏ أخرجه البخارى ٠‏ كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبى عَ:؛ لو كنت معخذا خليلة ؛» حديث رقم 
(555 ) ء مسلم فضائل الصحابة حديث رقم (/784 ) . 

2 أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي عل سدوا الأيواب » حديث رقم( 7684 ) . 

فرق أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي #: ٠‏ لو كنت معخذا خليلا » » حديث رقم 
مادم . 

(:) أخرجه البخاري ٠‏ كتاب الأذان » باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة » حديث رقم( 5/8 ) . 


يمن 
عن للبت ب ب 7 الككاة صف 
41 عن جبير بن مطعم كيه قا ل : أنت امرأة للنبي عله فأمرها أن ترجع إليه » 
قالت : أرأيت إن جعت ولم أجدك - كأنها تقول الموت - قال عله : ٠‏ 
لم تحديني فأتي أبا بكر ) 59 
© ؛ عن عائشة ضيه قالت : قال لي رسول الله لله في مرضه : ١‏ ادعي لي 
أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا » فإني أخاف أن يتمسى متمن ويقول 
قائل : أنا أولى ؛ ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» "") 
أهم الأحداث في خلافة أبي بكر الصديق 25 
كان النبى يك قد جهز جيش أسامة بن زيد كزافقة 20 » فمات 
رسول الله لله قبل أن يخرج الجيش ٠»‏ فتردد الصحابة ميم في إرسال هذا الجيش 
خوقًا على المدينة خاصة بعد أن جاءهم الخبر عن ردة كثير من العرب » وأصر أبو بكر 
الصديق رزاقية يقت على إرساله » وقال : ولله لا أحل عقدة عقدها رسول الله لله ولو أن 
الطير تخطفنا » والسباع من حول المديتة :)ولو أن الكلات عجرت بأرل أفهات 
المؤمنين » لأجهزنٌ جيش أسامة وأمر الحرس يكونون حول المدينة . فكان خروج 
الجيش في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك » فصاروا لا يمرون بحي من 
أحياء العرب إلا أرعبوا منهم ٠‏ وقالوا : ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة » 
فأقاموا أربعين يوم » ويقال سبعين ثم قفلوا سالمين غانمين . 
قتال المرتدين و مانعى الزركاة : 
عزم أبو بكر الصديق كيه على قتال المرتدين ومانعي الزكاة » وقد تكلم 
الصحابة ميم مع الصديق في هذا وطلبوا منه أن يترك قتال المرتدين خوفًا على المدينة 


(1) أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي كه: « لو كت متخذا خليلا » ؛ حديث رقم . 
ر ووب ع » مسلم » كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم ( 78/5 ) . 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم ( 78/107 ) » واللفظ له » وأخرجه البخاري » كتاب 
المرض » باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع » حديث رقم 55750 ) 1 


وأهلها 7 0 أن يترك مانعي الزكاة وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم 
حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم » ثم هم بعد ذلك يزكون ؛ فامتنع الصديق وَتلقتة 
من ذلك وأباه » وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة أن عمر 
ابن الخطاب ملكا قال لأبي بكر : علام تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله عله : 
١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ؟) ء فقال أبو بكر يليه : « والله 
لو منعوني عناقًا - وفي رواية : عقالاً - كانوا يؤدونه إلى رسول الله # لأقتالنهم على 
منعها + إن الركاة حق المال.والل لأقائلن من فرق بين الضصلاة والركاة + قال 
عمر كرفي : فماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ؛ » فعرفت أنه 
ا 

قلت ؛ وقد قال الله تعالى ٠‏ فَإِذا انسل الأشهر الحرم فَاقتلُوا الْمُشْركين حيث 
وجدتموهم وخدوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مُرصد فإن تابوا وأقاموا الصسّلاة 
وآتوا الرّكاة فَحَلُوا سبيلهم إن الله عَفُور رّحِيم 29) 14 التوبة : © ] . 

ولقد ارتد كثير من العرب عند وفاة رسول الله عله : 

به فارتدت أسد وغطفان وعليهم طليحة الأسدي . 

به وارتدت كندة ومن يليها وعليها الأشعث بن قيس الكندي . 

وو وارتدت مذحج ومن يليها وعليهم الأسود العنسي . 

بهو وارتدت بنو حنيفة وعليهم مسيلمة الكذاب . 

بن وارتدت سليم وعليهم الفجاءة . 


. أخرجه البخاري » كتاب الاعتصام » باب الاقتداء بسئن رسول الله عل رقم (عم كل‎ )١( 


الى 
لها سب 853 سي 

وهناك من منع الزكاة ولم يرتد حتى قال قائلهم : 
أطعنا رئسةو ل 'الترايتسا كيان وطن فيا لع باد الله ما بال أبي بكر 
ادو قيس كر ناذا موحد تلك لعهرو الله فامنهة الظهير 

و وغشد أبو يكز الصديق لخالد ين الوليد الراية:* وأصزه:بطليبحة بخ عحويلد 
الأسدي » فإذا فرغ منه سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له . 

وعقد لعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة » ثم أتبعه بشرحبيل بن حسنة في 
أثره » وعد لخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام » وعقد لعمرو بن العاص 
إلى قضاعة ووديعة والحارث » وعقد للعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين "") 

وعقد لحذفة بن محصن الغطفاني وأمره بأهل دبا وبعرفجة 5000007 
حاجب وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن » ولسويد بن مقرن وأمره بتهامة اليمن» 
ورجع الصديق ته إلى المدينة وقد كتب لكل منهم كتابًاً وهذه نسخته : 

د وإةالمله لنت » من أبي بكر خليفة رسول الله له إلى من بلغه كتابي هذا » من 
عامة وخاصة ء أقام على إسلامه أو رجع عنه » سلام على من اتبع الهدى » ولم 
يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والهوى » فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله لا هو , 
وأحتهيد أن لذ إله الآ الله وحدة لا شريك لاع وأسيئد أذ محهدا عبد ةسوله تقر ها 
جاء به » ونكفر من أبى ذلك ومجاهده أما بعد : فإن الله أرسل بالحق من عنده إلى 
خلقه بير ونذيراً وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً » لينذر من كان حيا ويحق القول 
على الكافرين فهدى الله بالحق من أجاب إليه » وضرب رسول الله لله من أدبر عنه 
حتى صار إلى الإسلام طوعا أو كرهاً » ثم توفى الله رسوله لله وقد نفذ أمر الله ونصح 
لأمته » وقضى الذي عليه وكان الله قد بين له ذلك » ولأهل الإسلام في الكتاب 
الذي أنزل فيه فقال «« إِنَْكَ ميت وإِنّهم مُيتون © 14 الزمر : 7٠١‏ 1 » وقال تعالى: 


رن البداية والنهاية ر در. وم , وعم« ). 


ص الوكاقة سس و 
« وما جعلنا لبَشْر من قبلك الْخْلْد أن مت فَهِم الخالدون 2 14 الأنيات ان 
وقال تعالى ١‏ وما مُحَمَّد إل سول فد حلت من قبله اسل أإن مات أو قتل 
ا ل 

9 4 1 آل عمران, 1445 ]. 

فمن كان يعبد محمداً لله فإن محمد قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي 
لا يموت » ولا تأخذه سنة ولا نوم » حافظ لأمره » منتقم من عدوه ٠‏ وإني أوصيكم 
بتقوى الله » وحظكم ونصيبكم وما جاءكم به نبيكم وأن تهتدوا بهداه » وأن تعتصموأ 
بدين الله » فإن كل من لم يهده الله ضال » وكل من لم يعنه الله مخذول » ومن 
هداه غير الله كان ضالآء قال الله : «٠‏ وَتَرى الشمس إذا طَلّعت تُراور عن كهفهم ذات 
اليَمين وإذا عربت تَقَرضَهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ذلك من آيات اللّه من يهد 
الله فَهوَ المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه وليًا مُرْشْدًا © 4 1 الكهف ١7:‏ ] . 

ولن يقبل له في الدنيا عمل حتى يقر به » ولم يقبل له في الآخرة صرف ولا 
اغترارا بالله وجهلا بأمره » وإجابة للشيطان ٠‏ قال الله تعالى : 8 وإِذ قلنا للملائكة 
حاوف شح رذ هن كاي الس فقسو امل السو رد 
أَولياء من دوني وهم لَكُم عدو بنس للظَالمن بدلا © 4 [ الكهف : ٠ه‏ أء وقال 
0 ري لال اسان 

وإني بعشت إليكم فى جيش من المهاجرين ونيا والتابعين بإحساك ؛ وأمرته أن 
لا يقبل من أحد إلا الإيمان بالله » ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله عز وجل » فإ 
أجاب وأقر وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه؛ وإن أبى حاربه حتى يفيء إلى أمر الله 
ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه 1 ' وأن يحرقهم بالنار وأن يقتلهم كل قتلة » وأن 


و 


يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد غير الإسلام » فمن 0 00 ؛ ومن 
تركه فلن يعجز الله » وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابه في كل مجمع لكم » والداعية 
الأذان » فإن أذن المسلمون فكفوا عنهم » وإن لم يؤذنوا فسلوهم ما عليهم » فإن أبوا 
عاجلوهم ؛ وإن أقروا حمل منهم على ما ينبغي لهم ) "') . 

الأسود العنسي « عبهلة بن كعب » 

ادّعي النبوة وخرج في سبعمائة مقاتل زمن رسول الله عله » فقصد صنعاء وغلب 
عليها » واستوثقت اليمن بأكمالها له » وجعل أمره بستطير استطارة الشرارة » واستغلظ 
أمره وارتد خلق من أهل اليمن » وتوفي رسول الله عله وهو على ذللثك + 

قتله فيروز الديلمي زمن أبي بكر الصديق ييه » وكان الأسود نائمًا وهو في 
جاه مك فد ع دري التو عر ةر السيفت ننها ر كأشد خوار ثور سمع قط , 
فابتدر الحرس إلى المقصورة فقالوا : ما هذا ؟ » ما هذا ؟ فتمالت زوجته - وكانت 
امرأة صالحة - النبي يوحى إليه » فرجعوا » فاجتمع المسلمون والكافرون الذين لم 
يتابعوه حول الحصن الذي فيه الأسود العنسي » فنادى منادي المسلمين : أشهد أن 
محمد رسول الله وأن عبهلة كذاب ٠‏ وألقى إليهم رأسه فانهزم أصحاب الأسود » 
وف العا بأخلونهم ف كل رين 11 

طليحة الأسدي : 

كان طليحة الأسدي قد ارتد في حياة النبي ته فلما مات رسول الله ملل ارتد 
عيينة بن حصن عن الإسلام وقام بمؤازرته » وقال لقومه اللي قن ا ع 
أحب إلى من نبي من بني هاشم » وقد مات محمد وهذا طليحة فاتبعوه » فوافق قومه 
بنو فزارة على ذلك . 


البداية والنهاية ١‏ > , مم . 
ربع البداية والنهاية ر + رى اسع . 


08 ه- 





ى الإسلام » وذهب إلى 1 ا زمن ا ع ا أن يواجه 
الصديق حياته » ورجع فشهد المَتال 2 خالد في اليرموك وغيرها ا 


وكتب الصديق إلى خالد ملا استشر طليحة في الحرب ولا تؤمّره "1" 


أسد وغطفان : 

لا قدم وفد أسد وغطفان على أبي بكر يسألونه الصلح خيّرهم بين حرب مجلية أو 
عله متعزية فقا را ميا بخليفنة وسيوق الله أنا النوزرى المالنة فقن عرفتافا اقهنا الحكلة:." 
الخزية ؟ 

قال : تؤخذ منكم الحلقة ''' والكراع ' '' وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل 
حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين أمرا يعذرونكم به » وتؤدون ما أصبتم منا ولا نؤدي 
ما أصينا منكم ٠‏ وتشهدرن أن قتلانا في الجنة ؛ وأن قلاكم في النار')؛ ققال عمر : 
ما قولك تدون - من الدّية - قتلاتا : فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم . 


سجاح وبنو تميم : 

كانت بنو تميم قد اختلفت آراؤهم أيام الردة فمنهم من ارتد » ومنهم من منع 
الزكاة » من بقي على الإسلام ومنهم من هو متردد ؛ وبيدما هم كذلك إذ أقبلت 
إليهم سجاح بنت الحارث التغلبية '”' ؛ وهي من نصارى العرب فادعت النبوة ومعها 
جنود من قومها ومن التف معهم » وقد عزمت على غزو المدينة » فلما مرت ببلاد بني 


رع وفي هذا الرأي من الحكمة وبعد النظر ما فيه » فأبو بكر كان يعلم ما يملك طليحة من خبرة ودراية بشؤون 
الحرب والقيادة #زلكن بشي ارمدادم عن دين الإسلام أصبح من غير الممكن أن يقود جيشًا للمسلمين» 
وعليه فيستفاد منه فى المشورة فقط 

رم الحلقة : السلاح عامة ٠‏ وقيل : هي الدروع خاصة . لسان العرب ( .١زه5؟).‏ 

رمع الكراع : السلاح » وقيل : اسم يجمع الخيل والسلاح »لسان العرب (#ررا.” ). 

رع البداية والنهاية ( روم . 

وقيل إنها من بني تميم . 


ل لس لق سيت 
حرب بينهم » ثم إن مالك بن نويرة ثناها عن غزو المدنية وحرضها على قتال بني 
اليربوع وبقية الناس وأن تؤخر غزو المدينة » ثم قصدت سجاح بجنودها اليمامة لتأخذها 
من مسيلمة الكذاب » فلما سمع مسيلمة بمسيرها إليه خافها لأنه مشغول بقتال 
المسلمين وذلك أثناء مناوشاته معهم قبل معركة اليمامة » فأرسل إلى سجاح يطلب 
الصلح معها فتصالحت معه على أن يعطيها نصف الأرض . 

ثم أرسل إليها يطلب الزواج منها قائلاً : هل لك أن أتزوجك وأكل بقومي 

ولا سمعت بقدوم خالد رجعت إلى بلادها » وأقامت في بني تغلب وقيل رجعت 


)00 
إلى الإسلام 
معرصكة اليمامة : 


أرسل: أبو بكر خالد بن الوليد إلى اليمامة لقتال بني حنيفة » وقد كان أبو بكر 
الميمنة زيد بن الخطاب »؛ وعلى الميسرة أبا حذيفة . 
عسكره » راية المهاجرين مع سالم كر اين حذيفة ٠‏ وراية الانصار مع ثابت بن 
قيس » واشتد القتال حتى حفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه 
بعدما مخنط وتكفن فلم يزل ثابتًا حتى قتل . 
فقال : بعس حامل القرآن أنا إِذا . 


رى البداية والنهاية « رع مم). 


كم 





00 خالد 5-9 حتى جاوزهم ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا إل 
اليوان 5200 إليه أحد إلا قتله » ولما اشتد القتال ميّز خالد المهاجرين من 
الأنصار من الأعراب » وجعل كل قبيلة تخت راية حتى يعرف الناس فق أب انون 
وصير الملؤلموة عر لم يعهل جثلة : 

ولم يزالوا يتعدموك لين نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم وولى الكفار الادبار » 

ل ل ل ا 
0 نغ » رقال و ا 
يزل يقاتله, دون بابها حتى فتحه » ودخل المسلمون الحئيقة من أتجيطانها اليد 
يقتلون من فيها من المرتدين من أهل اليمامة حتى خخلصوا إلى مسيلمة ؛ فتقدم إلبه 
وحشي بن حرب كَبْقَهُ فرماه بحربته فأصابه فقتله '' » وكان. من جملة من قتل 
قريباً من عشرة ألاف » وقتل من المسلمين ستمائة . 

ولج الباقون إلى القلعة فصالحهم خالذ تلتَهْ ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا عن 
اه كل دل في لصي + ونم ل فى 
586 

ردة أهل البحرين : 

ارتد أهل البحرين وملكوا عليهم المنذر بن النعمان » وقال قائلهم : لو كان 
محمد نبيا ما مات » ولم يبق منهم أحد على الإسلام سوى قرية يقال لها جواثا ؛ 
وكاتيك اول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة : 


ل ل عم رسول الله طله وقثل فيها أعدى 


22م الوتكل سمي 


وقد حاصر المرتدون أهل جواثا وضيقوا عليهم حتى جاعوا جوعا شديدا 


فقال قائلهم : 
ألا م أبا كر سيك وفتعشتان الذفة اح عفنا 


قر كتي ع حسمن 110 ١‏ اوعس تبر سانا 

وقد قام فيهم رجل منهم يقال له الجارود بن المعلى خطيبًا فقال : يا معشر عبد 
القيس » إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتموه ا 
فقالوا : سل ؛ قال ١‏ العلموة أذ كاك :نه أبناء فيل مسمتة 4 قالراةة نعم » قال : 
تعلمونه أو ترونه ؟ » قالوا : نعلمه : قال : فما فعلوا ؟ » قالوا : ماتوا » قال : فإن 
تب سالك مانن ٠‏ وإني أشهد أن لا إله إلا لل وأن محفت ونوك الف! 
افقالرا رفون ابح ههه أذ 33 لها كه وأة حنم سر اش عات انفلا 
وسيدنا وثبتوا على إسلامهم . 

وأرسل أبو بكر يَتِيَُ إلى أهل البحرين العلاء بن الحضرمي ٠‏ وانضم إليه ثمامة 

بن أثال ولا اقترب من جيوش المرتدين نزل ونزلوا فبينما المسلمون في الليل إذ سمع 
للد أصوا اغالب فى حبش لزنن 0 36 
فقام رجل فدخل فيهم فوجدهم سكارى لا يعقلون من الشراب » فرجع إليه فأخبره 
فركب العلاء من فوره والجيش معه فقتلوهم وقل من هرب منهم . 

بعث خالت 5ة: إلى العراف:غزوةت ات السلاهل" '' : 

كتب أبو بكر إلى خخالد بن الوليد فليها نظ أن يسي إلى العراقة ؛:فمضى خالد إلى 


)١(‏ سمّيت ذات السلاسل لكثرة ة من سلسل بها من فرسان فارس ٠‏ البداية والنهاية ) وهي غير ذات 
السلاسل التي كانت ١‏ زمن رسول الله عله » . 


جه الما __7ت؟ت7تئت2تتس يي 
العراق » وكان هرمز قد جمع جموعا كثيرة لقتال المسلمي ؛ وقدم خالد بمن معه . 
0 .2 00 0 
ونزلوا مجاه الفرس في كاظمة2 » فترجل خالد وتقدم إلى هرمز فاختلفوا ضربتين 
واحتضنه خالد » وجاءت حامية هرمز حتى لا يقتله خالد فحمل عليهم القعقاع بن 
عمرو فأنامهم » وانهزم أهل فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل » واستحوذ 
المسلمون على أمتعتهم وسلاحهم . 
عرو الشام : ع ع ذاعم عع 
ا ا ار 
فكتب إليه عمرو بن العاص يِيَهُ : إني سهم من سهام الإسلام » وأنت عبد الله 
الرامي بها والجامع لها » فانظر أشدها وأخشاها فارم بي فيها . 
عند ذلك بدأ أبو بكر 00 
41 0 0 و60 
رد ل 0 
ذم أرطل مدا لتريق» بن أبي سفيان شرحبّيل بن حسنة وأرسل عكرمة بن أبي 
من شارك في معركة اليرموك من كبار الصحابة مَوظم : 
ابو عبيدة بن الجراح ؛ الزبير بن العوام قنك ادي تتبصوة »أبن الدزداء 2 ٠.‏ 
أبو هريرة » شرحبيل بن حمنة » عمرو بن العاص » أبو سفيان بن حرب » يزيد بن 
1 سفياكن » مة بن ٠‏ مشخ . 
أي ان الي * 


.,) موقع في دولة الكويت حاليا . 


ان ل ل 2 اسيك 

وقعة اليرمو كك : 

كان عدد جيش المسلمين سبعة وعشرين ألفنًا » وعدد جيش النصارى عشرين 
ومئة ألفًا » وأرسل الأمراء إلى أبي ملك بما وقع من الأمر العظيم وطلبوا منه 
مددا » فكتب إليهم أن اجتمعوا وكونوا جندا واحدا » فأنتم أنصار الله » والله ينصر من 
ينصره » ويخذل من يكفره » ولن يؤتى مثلكم عن قلة » ولكن من تلقاء الذنوب 
فاحترسوا منها . 

ثم قال أبو بكر تناني: والله لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن 
ره رسن الا الجراق ليقدم إلى الشام وإن وصل إلى الشام فهو الأمير على 
الجميع » فاستناب خالد المثنى بن حارثة وتوجه إلى الشام مسرعًا في تسعة آلاف 
ولسمسدالة »يلك طرقًا لم يسلكها أحد قبله اخختصارً ا للطريق » فاجتاب البراري 
والقفار وقطع الأودية » وأخذ معه دليلاً وهو نافع بن عميرة الطائي . 

وكانت أرضًا معطشة فلما فقدوا الماء نحروا الإبل وسقوا ما في أجوافها للخيل 
ووصل في خمسة أيام » وكان قد قال له أحد الأعراب قبل مسيره : إن أنت أصبحت 
عند الشجرة الفلانية في يوم كذا جوتت انك ونون عاك ؛ وإن لم تدركها هلكت أنت 
ومن معك » فأصبحوا عندها فقال : عند الصباح يحمد القوم السرى .فصارت مثلاً . 

وخرج رجلا من نصارى العرب يجس أمر الصحابة ممم فقال : وجدت قوم 
رهَانًا بالليل فرَسَانًا بالنهار » وله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه أو زنى 
لرجموه » فقال له قائد الروم : والله لبن كنت صادقًاً لبطن الأرض خير من ظهرها . 

ولا أقبل خالد يشي من العراق لقيه رجل من نصارى العرب فقال له : ما أكثر 
الروم وأقل المسلمين . فقال خالد ييه : ويلك أتخوفني بالروم ؟ » إنما تكثر الجنود 
بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال » والله لوددت أن الا شقتر برأ من وجه وأنهم 
أضعفوا العدد « وكان اسم فرسه الأشقر وقد اشتكى في مجيئه من العراق ) . 


عبحه- سس سبيت 0 - 


وطلب ماهان قائد الروم أن يقابل خالد بن الوليد فخرج إليه خالد » فقال ماهان : 
إِنَا قد علمنا أن الذي أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع » فهلموا إليّ أعطي كل 
رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم » فإذا كان العام المقبل 
بعثنا لكم بمثلها » فقال خالد وِقْيَهْ : إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت » غير أنا 
تتشي انعا دراه انلاح أسنب ل دم الروم فجثنا لذلك . 

ثم تفارقا وتنازل الأبطال وتجاولوا في الحرب » وقامت الحرب على ساق » 
وأقبلت الروم رافعة صلبانها ولهم أصوات مزعجة كالرعد » والقساوسة والبطارقة 
تخرضهم على القتال وهم في عدد وعدة لم ير مثلها » وحمل المسلمون على الروم 
حملة رجل واحد » فانكشف الروم وفروا وانتهت المعركة بنصر ساحق للملسمين . 

مواقف بطولية : 

وقام عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك فقال : قاتلت رسول الله يله في مواطن 
وأفر منكم اليوم ؟ » ثم نادى من يبايع على الموت ٠»‏ فبايعه عمه الحارث بن هشام » 
وضرار بن الأزور » ومعهما أربعمائة من فرسان المسلمين وقاتلوا قتالاً مريراً حنى قتل 
كثير منهم » وقد ذكر المؤرخون أَنهم لا صرعوا استسقوا الماء فب إليهم بشرية فصار 
كل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه » حتى ماتوا جميعا ولم يشرب منهم أحد . 

وأخذ المسلمون كنيسة يوحنا فقسموها نصفين » وجعلوا نصفها مسجدا ونصفها 
الآخر كنيسة » والمسجد يسمى اليوم بجامع دمشق . 

وفاة أبي بكر ولتة : 

ل ا ل اا لا ا 
سد واف شرين الوتسه وتحادته. سكرانه كرو كائف عجنده أيه 1 م المؤمنين 
عائشة مَنظها فقالت : 


لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 


> سس لمم صق 
فرفع بصره إليها وقال : هلا قلت ٠:‏ وَجَاوتَ سَكْرة اموت باحق ذلك ما 
كنت منه تحيد 9 4 [ ق :11 ] . 

فقيا له , ألا نحضر لك الطبيب ؟ » فقال : قد رآني الطبيب وقال لي : إني 
فعال لما أريد « يريد أن الطبيب هو الله » » وأسلم الروح لباريها وغادر هذه الحياة إلى 
جنة غرضها السموات.والأرض كما كان قل بشره يذلك: حبيبه رسول الله كه ودفن 
بجانب رسول الله لله . 


سد 


صد اوكا 0 بيت 
خلافة أمير المؤمنين عمربن الحصطاب وان 
[ من سنة ؟١١‏ إلى ""7هه] 


0 أذ‎ ١١ 

أستمرت خلافة أبي بكر سنتين وثلائة أشهر ء ثم توفي أبو بكر » وقد ترك 
الخلافة بعد ذلك لعمر وبايعه الناس . 

زراك الى كن عمترابى لايق اقكلع اأبارن عر حا لتر 
بالنص من بعده » فتولى عمر بن الخطاب ؤَيِقيَهُ وأرضاه الخلافة » وكانت مدة 
خلافته عشر سنين تعد من أجمل السنوات في عمر الإسلام بعد حياة رسول الله لله 
وبعد حياة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

تولى. غعمر تزاف الخلافة في بداية القتال العنيف في الشام حيث ججمع المسلمون 

في اليرموك أمام جموع الروم الهائلة واتتصر المسلمون في هذه المعركة انتصاراً مؤزراً , 
وفتحت دمشق وحمص وقنسرين وأجنادين » ثم كان الفتح العظيم وهو فتح بيت 
المقدض : 

وصار المسلمون يجولون في أرض الروم كما يحلو لهم » ثم بعد ذلك جه عمرو 
ابن العاص إلى مصر وفتحها » واجمه سعد بن أبي وقاص في الشرق حيث بلاد فارس 
فأوطأ الخيل ديارهم وكبدهم خسائر عظيمة . 

ثم كانت معركة القادسية العظيمة بقيادة سعد بن أي وقاص َإِئيَة وكانت من 
المعارك الفاصلة » ثم فتحت خراسان » وكانت الفتوحات كثيرة جداً في عهد عمر »ء 
وكان عمر يراقب الولاة مراقبة شديدة » وكان يسأل الناس عنهم ويستطلع أخبارهم » 
وكان محمد بن مسلمة رسول عمر يستطلع أحوال الولاة . 

وكان عمر يي يعس بالليل ويحرص على أمن المدينة حرصاً شديداً » ولم يكن 
يسمح لكبار الصحابة بالخروج من المدينة ليستشيرهم في أموره 0 ظ 


. وما بعدها‎ )75١/7 ( التاريخ الإسلامي‎ )١( 


ور عب بج ب 2 التتلق سي 

اين العلل عي وال اسةرميرل كبرق 1 تاليا عت مجر وهر بر 
المؤمنين : حكمت فعدلت فأمنت قنمت . 

ي عن حذيفة ابن اليمان كإققة قال : بينما نحن عند عمر فقال : أيكم يحفظ 
قول النبي لله في الفتنة التي تموج كموج البحر ؟ . 

قال حذيفة : ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها باب مغلقاً . 

هي فقال عمر : أيكسر الباب أم يفتح . 

ي قال حذيفة : لا بل يكسر . 

ي فال عمر : إذا لا يغلق أبداً . 

وي قال حذيفة : أجل لا يغلق أبداً . 

و قيل لحذيفة : عمر كان يعرف الباب ؟ 

ى قال حذيفة : نعم إني حدئته حديثآ ليس بالأغاليط . 

اقلا لسلارنة ونمو اللا ا 5 

هذا الباب هو عمر نفسه » وكسر الباب هو قتله تيه لما قتله أبو لؤلؤة الجوسي 
فجن الله تبارك وتعالى ولعنه . 

نكسبه : 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ”'' » وفهر هو قريش . 

قال ابن مسعود عيفق: ٠:‏ ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر » وأسلم عمر بعد أربعين 


الإيمان 


ص 38 
رجلا وإحدى عشر امرأة في السنة السادسة من البعثة » . 
عن ابن عباس تيكتا قال : وضع عمر على سريره ''' فتكنفه الناس يدعون 
ويصلون قبل أن يرفع - وأنا فيهم - فلم يرعني إلا رجل يقول : ما خلفت أحداً 
أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك » وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك وحسبت أني كثيراً أسمع النبي عله يقول ١ ٠:‏ فهبت أنا ولو كر وير 
؛ ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ؛ وخرجت أنا 0 
والرجل هو علي بن أبي طالب كزلقة 
فصسائله وق 
للف عن أبي هريرة تنافقة قال : قال رسول الله عله : : ٠‏ لقد كان فيما قبلكم من 
لأثم ناس محدّئون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر» ٌ 
(؟ 4 عن أبي هريرة كفتة قال ؛:.بينا نحن غند رسول الله عله عله إذ قال ١٠:‏ بينا أنا 
نائم رأيني في الجنة فإذا امرأة تعوضاً إلى جانب قصر فقلت لمن هذا 
القصر ؟ فقيل لي: لعمر » فذكرت غيرته فوليت مدبرأ » » فبكى عمر , 
وقال + أعليلك أغار يا رول 7 
بط ؛ عن أنس بن مالك كتاية قال : صعد النبي ع يك عدا ره ارو وك رفز 
وعشمان فرجف بهم فضربه برجله وقال ٠:‏ اثبت أحد فما عليك إلا نبي 
وصديق وشهيدان 00 


٠ ) 0+6 ( صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر تله ؛ حديث‎ )١( 

) أي بعد أن طعنه أبو لؤلؤة امجوسي . 

زع أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر ظلقّته » حديث ر م/م )2 . 

عن صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر فته » حديث رز درم ) » مسلم كتاب فضائل 
الصحابة حديث ر م وم) . 

زد) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر فته » حديث ( ودب+س) » مسلم كتاب فضائل 
الصحابة حديث ( و دم«م5) . 


ع 
0 ال ل ايحن لخ حسف 
ب لي ل 


)50 25 


القادسية محرم [ ١4:‏ هب ] : 

وعزم عمر يِه على غزو العراق بنفسه » واستخلف على المدينة علي بن 
بي طالب كيت » فقال عبد الرحمن بن عوف كفتة : إني أخشى إن كسرت أن 
يضعف المسلمين في سائر أقطار الأرض » وإني أرى أن تبعث رجلا وترجع أنت إلى 
المدينة » فاستصوب عمر وباقي الصحابة مَل رأي عبد الرحمن بن عوف » وقال عمر 
: فمن ترى أن نبعث ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : الأسد في برائنه سعد بن أبي 
وقاص » فرضي عمر » وخخرج سعد إلى العراق في أربعة وقيل ستة آلاف . 

وقال عمر كَدقيَُ : والله لأرمين ملوك العجم بملوك العرب » وأمر سعدا أن يجعل 
الأمراء على القبائل وأن يواعدهم القادسية . 

وكان في هذا الجيش من الصحابة ميلع ثلائمائة وبضعة عشر » منهم سبعون 
بدريا » ومعهم أكثر من سبعمائة من أبناء الصحابة » واجتمع رأي الفرس على رستم ؛ٍ 
فخرج ومعه ثمانون أَلفنًا وقيل أكثر ومعه ثلاثة وثلاثون فيلاً » وبعث سعد ربعي بن 
عامر إلى رستم فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحريرية » 
وأظهروا اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة » وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة 
الثمينة » وقد جلس على سرير من ذهب »؛ ودخل ربعي بثياب صفيقة » وسيف وترس 
وفرس قصيرة , ولم يزل راكبها حتى داس بها طرف البساط » ثم نزل وربطها يبعض 


.) الفج هو : الطريق الواسع بين جبلين . لسان العرب ( 8م70‎ )١( 


0 +) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر ظطلطته رقم عمسم ). 


صح اكاك اا سسسسم الو سا 

تلك الوسائد ؛ وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه » فقالوا له : ضع 
سلاحك » فقال: إني لم أتكم؛ وإنّما دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت » 
فال رستم : ائذنوا له » فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها » فقَالوا 
له : ما جاء بكم ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ؛ 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ؛ ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليه » فمن قبل ذلك قلبنا منه ورجعنا عنه » ومن أبى قاتلناه أبد حتى 
نفضي إلى موعود الله . 

قالوا : وما موعود الله ؟ » قال : الجنة لمن مات على قتال من أبى » والظفر لمن 
بقى . فقال رستم : قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه 
وعرر تل و ساح اصبي ]كم البروم ابر 1 'قال :لا ءبل 
حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا . فال : ما سن لنا رسول الله عله أن نؤخر 
الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث » فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث 
بعد الأجل » فقال : أسيدهم أنت ؟ » قال : لا ! » ولكن المسلمين كالجسد الواحد 
يجير أدناهم على أعلاهم » فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال : هل رأيتم قط أعز 
وأرجح من كلام هذا الرجل ؟ » فقالوا : معاذ الله أن تميل تميل إلى شيء من هذا وتدع 
دينك إلى هذا الكلب » أما ترى إلى ثيابه » فقال : ويلكم لا تنظروا إلى الشياب ؛ 
وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة » إن العرب يستخفون بالقياب والمأكل » ويصونون 
الأخناب:: 

قال ابن كثير- رحمه الله - ؛ 

كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق أعجب منها » وذلك أنه لما 
تواجه الصفان كان سعد قد أصابه عرق النسا وخرجت دمامل في جسده » فهو لا 
يستطيع الركوب وإنما هو في قصر متكئ على صدره فوق وسادة وهو ينظر إلى 





ىس الا لكك كك حصفةه 
الجيش ويدبر أمره وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن عرفطة ١١‏ ه "!' . 

وبدأت المعركة وصار القواد يحثون الجنود على القتال » واقتتل الفريقان قتالة 
يدا وأيلى تجماعة من الشجعان بلآاء حسا مثل > عمرو ين معدي كرب سا" 
القعقاع بن عمرو - جرير بن عبد الله البجلي - خالد بن عرفطة - ضرار بن 
الخطاب - طليحة الأسدي - واستمر القتال ثلاثة أيام لبالتواع:واباة المساتمون القيلة 
ومن عليها » وهبت رياح شديدة فرفعت خيام الفرس عن أماكنها » وانتصر المسلمون 
فبادر رستم فركب بغلته يريد الهرب فأدركه المسلمون وقتلوه . 

أجنادين : 

وهي من المعارك الفاصلة مع الروم وذلك أن عمرو بن العاص يليه سار 
بجيشه إلى أجنادين » وخرجت الروم وقائدها الأرطبون » ولما وصل الخبر إلى عمر بن 
الخطاب تَيِقْيَهُ قال : قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانتظروا عما تنفرج . 

وأقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على سقطة » ولا تشفيه الرسل 
فقرر أن يذهب بنفسه » فدخل عليه كأنه رسول من قبل عمرو بن العاص حتى ينظر 
إلى حال الأرطبون ؛ فسمع فنه و امستفعية وخرج بما يريد » فشك فيه الأرطبون فدعا 
حارس عنده فأسر إليه وظن ععمرو بن العاص أنه كشف أمره وأنه أمر بقتله » فقال 
للأرطبون : أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي » وإني واحد من 
عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع عمرو بن العاص لنشهد أموره ؛ وقد أحببت / 
أن أتيك بهم لتسمع منهم ويسمعوا منك . 

قال الأرطبون : نعم فاذهب فأتني بهم » ثم دعا حارس آخر وساره كما سار 
الأول » وخرج عمرو سالا » وبعدها حقق الأرطبون أن الذي دخل عليه هو عمرو بن 
العاص » وقال : خدعني الرجل » هذا والله أدهى العرب . 


زى البداية والنهاية ر /ا/؟؟ ) . 


22205 5ك يفكة 

ود ١‏ كان القتال بأجنادين وكتب الله النصر للمسلمين » فخرج الأرطبون 
إلى إيلياء وتخصن بها « وهي بيت المقدس ) . 

فتح بيت المقدس : 

خرج أبو عبيدة تتفتة بجيش الإسلام فحاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى 
أجابوا إلى الصاح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمورين الخطان 0 

وما وصل عمر إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورءوس الأمراء » كخالد بن الموليد ؛ 
ويزيد , لي ؛ فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر » 
فهم عمر بتقبيل رجل أبي عبيدة » فكف أبو عبيدة فكفٌ عمر » ثم سار حتى صالح 
نصارى بيت المقدس » واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثم دخلها » فدخل 
السحد ين الات لق جسن متاد وتو الل كله ليله الاسراءة: 

ويقال إنه لبى حين دخل بيت المقدس فصلى فيه خخية المسجد بمحراب داود » 
وصلى المسلمين فيه صلاة الغداة من الغد » فقرأ ذ في الأولى بسورة ( ص ) وسجد 
فيها والمسلمون معه » وفي الثانية بسورة « بني إسرائيل » » ثم جاء إلى الصخرة 
فاستدل على مكانها من كعب الأحبار » وأشار عليه كعب أن يجعل المسجد من ورائه 
فقال ضاهيت اليهودية » ثم جعل المسجد في قبلي بيت المقدس-وهو العمري اليوم- 
ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه » ونقل المسلمون معه في ذلك » 
وسَخّر أهل الأردن في نقل بقيتها » وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزيلة لأنها قبلة 
اليهود » حتى إن المرأة كانت ترسل خرقة حيضها من داخل الحوز "2 لتلقى في 
الصخرة » وذلك مكافأة لما كانت اليهود عاملت به القمامة » وهي المكان الذي كانت 
اليهود صلبوا فيه المصلوب الذي كانوا يظنون أنه عيسى كيت » فجعلوا يلقون على 


. ) البداية والنهاية ( /ا/لاه‎ )١( 
. (؟) مرافق الدار ومنافعها » لسان العرب ( ©/1417؟)‎ 


الئل الوتتل# سي 
قبره القمامة » فلأجل ذلك سمي ذلك الموضع القمامة » وانسحب هذا الاسم على 
الكنيسة التي بناها النصارى هنالك . 

فتح تستر والسوس وأسر الهرمزان سنة ( 17 هب) : 

وكان سببها أن يزدجرد ملك الفرس كان يحرض أهل فارس على العرب » حتى 
نقضوا العهود التي بينهم بعد القادسية وغيرها من المعارك الصغيرة » وتعاقدوا على قتال 
مسلمين » وما بلغ الخبر عمر بن الخطاب أمر سعد بن أبي وقاص أن يبعث جيشا إلى 
الأهواز بإزاء الهرمزان » فبعث سعد النعمان بن مقرن » فلما وصل النعمان إلى 
رامهرمز خرج إليه الهرمزان » وتقاتل معه فهزم الهرمزان وفر إلى تستر » ولحق به 
المدلمون بح :يفاضووه اهناف كر الققل ملو الفزرزقتين تعلق نان الممانقون للبراة 
« وكان مجاب الدعوة ») 7 : يا براء أقسم على ربك ليهزمنهم لنا » فقال : اللهم 
اهزمهم لنا واستشهدني ' وكان البراء كيه يومئذ قتل أكثر من مكة رجل مبارزة » 
فهزم الله الهرمزان وقومه حتى ضاقت عليهم بلادهم » وطلب رجل من الفرس الأمان 
من أبي موسى الأشعري فأعطاه الأمان » فصار يدل المسلمين على مكان يدخلون منه 
إلى البلدة وهو مدخل الماء إليها » فندب الأمراء الناس إلى ذلك » فانتدب جماعة من 
الشجعان فدخلوا مع الماء وذلك في الليل » وجاؤا إلى البوابين فقتلوهم وفتحوا 
الأواصيسو كبر السلقوة تتعدروا الدلاه ترد للك فري مم ارقت لخر داتعلا 
بالقتال حتى طلعت عليهم الشمس ولم يصلوا الفجر » قال أنس يليه : شهدت فتح 
تستر وذلك عند صلاة الفجر ؛ فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا الصبح إلى بعد طلوع 
الشمس » فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم '") 
)١(‏ عرف أنه مُجاب الدعوة من حديث أنس بن مالك أن رسول الله م قال ١ ٠‏ كم من أشعث أغبر ذي 

طمرين لا يؤبه له » لو أقسم على الله لأبره » منهم البراء بن مالك »أخرجه الترمذى (7/854)وقال : 


(؟) رواه البخارى معلقًا » كتاب الخوف »؛ باب : الصلاة عن مناهضة الحصون . 


وفر الهرمزان إلى القلعة فتبعه جماعة من الأبطال » فصار يرمى بالسهام » فأصاب 
البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فقتلهما » وقال لهم الهرمزان : إن معي مئة سهم وإنه 
لا يتقد م إلي أحد منكم إلا رميته فما ينفعكم أسري إذا قتلت منكم مئة رجل» قالوا : 
فماذا تريد ؟ قال : تأمنوني حتى أسلمكم يدي فتذهبوا ب بي إلى عمر بن الخطاب 
فيحكم في بما شاء . فأجابوه إلى ذلك » ولما ذهبوا إلى عمر قصدوا منزله فلم يجدوه 
وأخبروهم أنه في المسجد » فلما ذهبوا إلى المسجد وجدءوه نائم) في ناحية منه . 

فقال الهرمزان : أين عمر ؟ » فأشاروا إليه وخفضوا أصواتهم حتى لا يوقظوه . 
فقال : أين حجابه وأين حرسه ؟ » قالوا : ليس له حاجب ولا حارس » فاستيقظ عمر 
من أصواتهم واستوى جالسًا » فقيل له : هذا الهرمزان فقال عمر : ما حجتك وما 
عذرك في نقضك العهد مرة بعد مرة ؟ » فقال الهرمزان : أخاف أن تقتلني قبل أن 
أخبرك . قال : لا تخف ذلك » فطلب الهرمزان الماء ليشرب فأتي بالماء فأخذه وجعلت 
يده ترعد » وقال : إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب » فقال عمر : لا بأس عليك حتى 
تشرب ٠‏ فألقى القدح والماء فيه ولم يشرب . فقال عمر : احضروا له ماء ولا تجمعوا 
عليه القتل والعطش » فرفض أن يشرب الماء . فقال له عمر : إني قاتلك » فقال 
الهرمزان : إنك أمنئني حتى أشرب ولم أشرب بعد » فقال أنس بن مالك كإلقة : 
صدق يا أمير المؤنين » فقال عمر : ويحك يا أنس أَؤْمن من قتل مجزأة والبراء ؟ ء 

ثم أقبل عمر افيه َيه على الهرمزان وقال له يي انرا ل اتخدع إلا أن سمتلي 
02( 

وما قيل له: لم لَمِ نسلم من قبل. قال: خشيت أن يقال أسلّم خوقًا من السيف . 

عام الرّمادة ( سنة اه ) : ظ ظ 

سمي بعام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد» 
واستمر هذا الحال تسعة أشهر » فكتب عمر إلى أبي موسى بالبصرة ٠‏ وإلى عمرو ابن 
لاض رن را ا م » وخرج الناس للاستسقاء » وأخرج عمر معه 


201 التق سمي 
در زافهة م ا عله 0 1 » فعا 0 دب زمر وصلى » 
وارض عنا 3 انصرف » فما اضر لاز راجعين حتى خخاضوا للد . 
ري اس د 0 

)١ 07 ,‏ 
إليك بيعم نبينا 

معركة نهاو ند : 

المسلمون ثلاثون ألفًا بقيادة النعمان بن مقرن » وكان الفرس قد مخصنوا ولم 
يخرجوا لقتال المسلمين » وتكلم طليحة الأسدي فقال : إني أرى أن تبعث سرية 
فتحدق بهم ويناوشوهم بالقتال ويحمشوهم » فإذا برزوا فليفروا إلينا هربًا » فإذا 
استطردوا وراءهم وانتموا إلينا عزمنا أيضا على الفرار كلنا » فأنهم حيئئذ لا يشكون 
في الهزيمة فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبيهم » فإذا تكامل خروجهم رجعنا 
إليهم فجالدناهم حتى يقضى الله بيننا » فاستجاد الناس هذا الرأي » وأمر النعمان على 
المجردة القعقاع بن عمرو » وأمرهم أن يذهبوا إلى البلد فيحاصروهم وحدهم ويهربوا 
بين ايديهم إذا برزوا إليهم 5 ففعل القعماع ذلك » فلما برزوا من حصونهم نكص 
0 حو ب را 
إلى لحي 0000 «ولنا مدي حدها ؛ فعزم 
الناس على مصادمتهم » فنهاهم النعمان وأمرهم ل و الحسن 
وتهب ل 0 0 00 الله عت 2 سورع الناس على 


.)١١أ٠‎ ( رواه البخاري » كتاب الاستسقاء » باب : سؤال الإمام الاستسقاء رقم‎ )١( 


ص الزعاة 00 الله 
ا ع لا رمق ٠‏ فجعل يقف على كل راية 
ويحثهم على الصبر ويأمرهم بالثبات » ويقدم إلى السلمين انه يك الاوك فيتأهب 
الناس للحملة ويكبر الثانية فلا يبقى لأحد أهبة » ثم الثالثة, ومعها الحملة الصادقة ؛ ثم 
رجع إلى موقفه وتعبأت الفرس تعبئة عظيمة » واصطفوا صفوقًا هائلة » في عدد وعدد 
8 مثله » وقد تغلغل كثير منهم بعضهم في بعض » وألقوا حسك الحديد وراء 
ظهورهم حتى لا يمكتهم الهرب ولا الفرار ولا التحيز » ثم إن التعمان ين مقرن 
كفي كبر الأولى وهز الراية فتأهب الناس للحملة » ثم كبر الثانية وهز الراية فتأهبوا 
اناق كز لالع وحمل النانى اق لكر كين ب#روجفلت راية لحان تقر عل 
الفرس كانقضاض العقاب على الفريسة » حتى تصافحوا بالسيوف فاقتتلوا قتالاً لم 
يعهد مثله في موقف من المواقف المتقدمة » ولا سمع السامعون بوقعة مثلها » وكتب 
الله“ التصر المسلفين + ' 

وفاة خْالد بن الوليد د : 

قال خالد يقي وهو على فراش الموت : لد حضرت كذا وكذا رَحفا » وما في 
عد قي ربا جر جحي ار لجا ررد ري سي ا رد 
على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء . 

وقال أيضًا #طاليلة يمدي إلى فيه عزون أو أظر فيه يناف باح إلى قن 
ليلة يصبح فيها العدو . 

استشهاد عمر واه : 

كل حمر ام اويح على بيذ لزان الود نين ننه رمك لنيز 
في الناس طعنتين بخنجر مسموم وقال عمر ييه لما عرف قاتله ١ ١‏ الحمد لله الذي 
مولن ل ماس دن ال ل 0 


(١)الأحوى‏ : الذي اشتد احمراره حتى قرب من السواد . لسان العرب ( 505/14). 


سملا _ ا ا > سبي بح لوال سيك 
خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان : لم 
| [من سنة ١ه‏ إلى 0ه ] 

قصة الشورى : 

لما طعن عمر افيه وأرضاه جعل الخلافة في ستة نفر هم عثمان بن عفان » 
علي بن أبي طالب » طلحة بن عبيد الله » الزبير بن العوام » عبد الرحمن بن عوف » 
التاريخ لا يضيع ل ا 0 
فعندما نقول إننا لابد أن نتة نتثبت فالحمد لله نستطيع أن نتثبت ونستطيع أن جد روايات 
م ا م 

ولقد ذكر البخاري قصة طويلة في مقتل عمر يفيه حتى وصل إلى أنه قيل 
لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أوص يا أمير المؤمنين » استخلف ٠‏ قال : ما أجد 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله لله وهو عنهم را 
فسمى علياً وعثماناً والزبير وطلحة وعدا وقبك الرحمن بن عوف . 

وقال :)0 يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شىء فإن أصابت الإمرة 
سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أُمْر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة » . 

قال الزبير + جعلت أمري إلى عل 07 

وقال طلحة : جعلت أمري إلى عثمان . 


0 هذه الرواية تبين لنا حقيقة الأمر بصورة دامغة وهو أن الزبير بن العوام افيه يفي لم يكن من مبغضي علي تناقة 
ا ا ا ال 0 


جد اللكاة هص 

ل و 7 
عوف . 

فقال عبد الرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام 
ا ا 
أفضلكما » قالا : نعم » قال : فأخذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول الله عله 
والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان 
لتسمعن ولتطيعن » ثم خلا بالاخر وهو عثمان فقال مثل ذلك 

فلهنا عل الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي وولج أهل الدار 
5 للك 
فبايعوه 

هذه رواية البيعة لعثمان كال غَيَهُ كما في صحيح البخاري . 

وهناك تفصيلات أخرى في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف جلس ثلاثة أيام 
يسأل المهاجرين والأنضار.حتى قال فيه : والله ما تركت بيتاً من .بيوت المهاجرين 


والأنصار إلا وسألتهم فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدآ '") 


أي أن هذا الأمر لم يكن مباشرة في البيعة وإنما جلس بعد أن أذ العهد عليهما 
ثلاثة أيام ثم بعد ذلك اختار عثمان 

ومن امحزن أننا نرى كتب التاريخ الحديثة التي تتكلم عن حياة الصحابة تعرض 
عن رواية البخاري وتأخذ رواية أبي مخنف المكذوبة في تاريخ الطبري » وهذا نصها : 


.) كتاب فضائل الصحابة » باب قصة البيعة رقم علا"‎ ٠ صحيح البخاري‎ )١( 
.) ال٠١0 صحيح البخاري » كتاب الأحكام » باب كيف يبايع الإمام الناس رقم‎ )١( 


1 00 ْ 

ع ع الب اا اا 77ت || جنات حسمي 
لما طعن عمر بن الخطاب قيل له :يا أمير المؤمنين لو استخلفتء قال: من 

أستخلف ؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حياً استخلفته » فإن سألني ربي قلت سمعت 
نبيك يقول : إنه أمين هذه الأمة » ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً استخلفته » فإن 
سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إن سالماً شديد الحب لله » فقال له رجل أدلك عليه 
عيد الله بن عمر » فقال : قاتلك الله والله ما أردت الله بهذا » ويحك كيف استخلف 
رجلا عجز عن طلاق امرأته » لا أرب لنا في أموركم » ما حمدتها فأرغب فيها لأحد 
يي 
آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد » أما لقد جهدت نفسي 
وحرمت أهلي وإن جوت كفافاً لا وزر ولا أجر » إني لسعيد وأنظر فإن استخلفت فقد 


من أهل بيتي » إن كان خيراً فقد أصبنا منه وإن كان شراً فشر عنا 


استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ولن يضيع الله دينه .. 

فخرجوا ثم راحوا فقالوا :يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا فقال : قد كنت 
أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلا أمركم هو أحراكم أن يحملكم على 
الحق وأشار إلى علي . 

ووهقتني غشية فرأيت رجلاً دخل جنة قد غرسها فجعل يقطف كل غضة ويانعة 
قتطيمة إلنه ويضتيره عق فعلميت أن الله غالب أمرة نوق عمو ما اريد أن أغملها 
حياً وميتاً » عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله ع إنهم من أهل الجنة » سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل منهم ولست مدخله ولكن الستة علي وعثمان ابنا عبد 
مناف وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله مله والزبير بن العوام حواري رسول الله عل 
وابن عمته وطلحة الخير بن عبيد الله فليختاروا منهم رجلا فإذا ولوا واليآ فأحسنوا 
مؤازرته وأعينوه وإن ائتمن أحداً منكم فليؤد إليه أمانته . 

فخرجوا فقال العباس لعلي مها : لا تدخل معهم قال : أكره الخلاف ٠‏ قال : 
إذاً ترى ما تكره » فلما أصبح عمر دعا علياً وعثمان وسعداً وعبد الرحمن بن عوف 


. ولعل معناه : فشر يبعد عنا‎ ٠ هكذا في الأصل‎ )١( 


صم لكك الم > 
0 بن العوام فقال : إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الأمر 
إلا فيكم » وقد قبض رسول الله عله وهو عنكم راض » إني لا أخخاف الناس عليكم إن 
استقمتم » ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس » فانهضوا إلى 
حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا واختاروا رجلا منكم » ثم قال : لا تدخلوا حجرة 
عائشة ولكن كونوا قريباً ووضع رأسه وقد نزفه الدم . 

فدخلوا فتناجوا ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الرحمن بن عوف : سبحان الله إن 
أمير المؤمنين لم يمت بعد » فأسمعه فانتبه فقال : ألا أعرضوا عن هذا أجمعون » فإذا 
مت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصل بالناس صهيب ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير 
منكم » ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً ولا شيء له من الأمر » وطلحة شريككم في 
الأمر » فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه 
فاقضوا أمركم . 

من لي بطلحة ؟ » فقال سعد بن أبي وقاص : أنا لك به ولا يخالف إن شاء الله » 
فقال عمر : أرجو أن لا يخالف إن شاء الله وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا أحد هذين 
الرجلين علي أو عثمان » فإن ولي عفمان فرجل فيه لين » وإن ولي على ففيه دعابة 
وأحرى به أن يحملهم على طريق الحق » وإن تولوا سعدا فأهلها هو وإلا فليستعن به 
الوالي فإني لم أعزله عن خيانة ولا ضعف ؛ ونعم دواري غية الوتمرن :عرزت 
مدد رشيد له من الله حافظ فاسمعوا منه . 

وقال لأبي طلحة الأنصاري : يا أبا طلحة إن الله عز وجل طالما أعز الإسلام بكم 
فاختر خمسين رجلا من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم . 

وقال للمقداد بن الأسود : إذا وضعتموني في حفرتي فأجمع هؤلاء الرهط حتى 
يختاروا رجلاً منهم . 

وقال لصهيب مَإِشه : صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل علياً وعشمان والزبير وسعداً 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم » وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من 





/ القتنا سي 
الآمر » وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه أو 
اضرب رأسه بالسيف ءوإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثناث فاضرب رؤوسهماء 
فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلاً منهم فحكموا عبد الله بن عمر فأي الفريقين 
حكم له فليختاروا رجلا منهم؛ فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين 
فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس "" 
قلت :سبحا الله ! كيف يستحل عمر كَيِفْيَهَ رقاب أولئك الصحابة الأجلة 
عثمان وعلىُ وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص » وهو قد 
قال : أولئك القوم الذين مات رسول الله لله وهو عنهم راض صلوات الله وسلامه 
عليه » فهذا يظهر لك كذب هذه الرواية » ثم من سيجرؤ على التنفيذ ؟ وهل 
سيترك ؟ إنه التلفيق ولا شيء غير التلفيق . 
فاجتمع الناس على عثمان وبايعوه وهو أفضل أصحاب رسول الله لله بعد أبي 
أحداً نم عمر ثم عثمان ثم نترك بقية أصحاب رسول الله مله لا نفاضل بينهم ا 
وفي رواية عند الطبراني أنه ال كن رملا اسه ار 
ولذلك قال الإمام أيوب بن أبي تميمة السختياني والإمام أحمد والإمام الدارقطني 
من قدم علياً. على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والانصار . 


. ) 595/19( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عثمان رقم ( ل581” ) ٠‏ 

2 5 الطبراني الك ب امعسعارسا "البعة للخلال (ص 58 )» والسنة لابن أبي عاصم رمه )» وقال 
الالباني إسناده 1 

(4) السنة للخلال ص 35٠١‏ . 


"لم > 





جد الاق 

كا ا لوص 2 رك 

والأنصار إلا طرقته فما رأيت أحداً يعدل بعثمان أحداً » كلهم يفضلون عثمان كإفتة 
وأرضاه ؛ وبويع عثمان سن عفان بالخلافة بيعة عامة . 
قال الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : 

ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم 


20010 


أسشمه ونكمبه : 
خيج اميك و وات اب رويك توي روما وداه ايديم 
ا م0 0 
لقب ور يله بذي النورين » لأنه تزوج بنتي النبي عله رقية وأم كلثوم طلليها 
كنتيه , أبو عبد الله وأبو عمرو أسلم قديما على يد أبي بكر الصديق تناف * , 
هاجر إلى الحبشة : ثم إلى المدينة . 
والذي عليه أهل السّنة أن من قدّم علياً على أبي بكر وعمر فإنه ضال مبتدع 
ومن قدم عليّاً على عثمان فإنه مخطئ ولا يضللونه ولا يبدعونه » وإن كان بعض أهل 
العلم قد تكلم بشدة على من قدم علياً على عثمان بأنه قال:من قدم عليّاً على عثمان 
فقد زعم أن أصحاب الرسول مله خانوا الأمانة حيث اختاروا عشمان على على لقا . 


توه (') 


لد كان عهد عثمانث مليعاً بالمتوحات واستمرت لمدة عشرة أعوام وكانت من 
أجل السنوات 2( وتم خلال هذه السنوات نشر بساط الدولة الإسلامية ففيها غزا معاوية 


السنّة للخلال ص . رم . 
رع معرفة الصحابة ( .مم . 
رم) معرفة الصحابة | ,ر. مع ,) . 
ري الإصابة ر ورىع ع . 








قبرص وكان عمر قد منع الغزو عن طريق البحر وأذن عثمان به » وفتحت أذربيجان 

وأرمينية وكابل وسجستان وغيرها كثير » وفي خلافته كانت الغزوة العظيمة ذات 

العنوار م : 

وقام عثمان بتوسعة المسجد النبوي والمسجد الحرام » وأكبر توسع للإسلام في 

عهد الخلافة الراشدة كان في عهد عثمان بن عفان كلت : 

(1 4 عن عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان بن عفان كيه إلى النبي 82 
بألف دينار في ثوبه حين جهرّ النبي لله جيش العسرة قال : فصبها في حجر 
النبي يله قال فجعل النبي يل يقلبها وهو يقول : ٠‏ ما ضر ابن عفان ما 
عمل بعد اليوم ) يردد ذلك مراراً 0١‏ 

( ؟ 4 عن أبي موسى الأشعري َيه قال : استفقتح عثمان على النبي 2 فقال : 
؛ افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون » أخرجه الشيخان "7" 

٠‏ 9«اظا 4 عن أنس ييه قال : صعد النبي يك اعد ونس ارو صمي وعقفان 
فرجف فقال: « اسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان )"" 

(45 عن ابن عمر ميا قال : خرج إلينا رسول الله مله ذات يوم فقال : ١‏ رأيت 
آنفآ كأني: أعطيت المقاليد والموازين فأما المقاليد فهى المفاتيح » فوضعت في 
كفة ووضعت أمتى في كفة فرجحت بهم ثم جىء بأبي بكر فرجح بهم ؛ 
ثم جيء بعمر فرجح بهم » ثم جيء بعثمان فرجح ء ثم رفعت »؛ فقال 





(١)أخرجه‏ أحمد 1/6 » وفيه كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة مجهول ؛ وقد حسنه 
الألباني -رحمه الله - فى المصابيح 5 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب المناقب » باب مناقب عثمان رقم ( »)8140٠‏ وأخرجه مسلم : كتاب فضائل 
الصحابة رقم ( 51-017). 

() سبق تخريجه في فضائل عمر ظللته . 





00 5 نحن » قال ٠:‏ أنتم حيث جعلتم أنفسكم ) 

ومن علامات صدق نبوة النبي يله أنه احبر ينا يدت لعثمان رضي الله تبارك 

عن مرة بن كعب إلقة قال : سمعت رسول الله عله يذكر الفتن فقربها فمر 
وكل سقم :قي نون ققال © هذا برس على الهالات:؛ ؛ يقول مرة بن كعب : 
فقمت إليه فإذا هو عثمان ” 

وعن عائشة ضيه قالت : قال رسول الله علله ٠:‏ يا عفمان إن ولأك الله هذا 
الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمّصك الله فلا تخلعه » '" 

وقد حكم عثمان وتزاققة اوعنة بعل عمر در بن الخطاب اثنتي عشرة سنة وكان عمره 
سبعين سنة عندما أمسك الحكم وقتل في الثانية والثمانين من عمره يفيه وأرضاه » 

ةا ا ل ا 0 ا 
ا ا ل ا 0 و 9 أسطول 57 
وفتحت اي وأذربيجان ٠‏ واكتمل فتح بلاد فارس في زمنه وعم اد والأمن 

زادت الأعطيات » واستمر هذا الرخاء وهذه الفتوحات مدة خلافة عثمان هه زهاء 

ل ل 
من المجرمين الظلمة عدوانا وظلما فقتلوه في بيته صائما يقرأ القرآن 5 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/77) » وفيه عبيد الله بن مروان مجهول ؛ والحديث صححهأحمد شاكر رقم 
(60455). 

(؟) أخرجه الترمذى » كتاب المناقب » باب مناقب عثمان بإسناد صحيح )317١5(‏ . 

(؟) سنن ابن ماجة المقدمة باب فضائل أصحاب النبي ع رقم (لا9 ). 


/ الكل سك 


غزو إفريقية (سنة 707 هل) 5 





أمر عثمان كَبِفيَة عبد الله بن سعد بن أبي السرح أن يغزو بلاد أفريقية فإذا افتتحها 
الله عليه فله خمس الخمس من الغنيمة نفلا . 
فار إلبها في عشرة آلاف فافتتحها سهلها وجبلها ودخل أهلها في الإسلام » 
وأخذ عبد الله بن سعد خمس الخمس من الغنيمة وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان 
وقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الجيش » فأصاب الفارس ثلاثة آلاف ألف له وألفان 
لفرسه وأصناف الراجل 5 دينار . 
ذات الصواري ( سنةه ”١‏ هس ) : 
السرح » وساروا إلى المسلمين في جمع لم ير مثله » وقد خرجوا في خمسمائه 
مركب ؛ وقصدوا عبد الله بن أبي السرح في أصحابه يبلاد المغرب . 
فلما تراءى الجمعان» بات الروم اين ويات السلهيوة يصلون ويقرءوت القرآن 3 
لما امجس عيف تعد سين أن الخرط اسان صدرة في المركب ؛ وأمرهم بذكر 
الله وتلاوة القرآن . 
وكانت ال ا 
ل ا نه ا سا عه ل 
ناك الفهز ارك عات رجحم صر 00 
وقعة جرجير و البربر مع المسلمين : 
للا قصد المسلمون وهم عشرون ألفًا إفريقية » وعليهم عبد الله بن أبي السرح » 


ري البداية ( /ا//اه١)‏ . 





هه اليكاد : لام هه 
وفي جيشه عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن الزبير » صمد إليهم ملك البربر جرجير 
في عشرين ومئة ألف » وقيل متي ألف ؛ فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا 
ا يد ا اير رت ل ا ا 
على برذون 7 وحارقان تلان يري الاق سه اع اح سان 
جماعة من الشجعان ؛ قال : فأمر بهم فحموا ظهري » وذهبت حتى خرقت الصفوف 
إليه - وهم يظنون أني في رسالة إلى الملك - فلما اقتربت منه أحس مني الشر ففر 
على برذونه » فلحقته فطعنته برمحي » وذففت عليه بسيفي » وأحذت رأسه فنصبته 
على رأس الرمح وكبّرت » فلما رأى ذلك البربر فرقوا 7 ' وفروا كفرار القطا » 
وأتبعهم المسلمون يقتلون وياستروة » فغنموأ غنائم جمة وأموالا كثيرة ؛ وسبياً عظيما 2 
ا ال ل لي ون 
ومن أهم أعمال عثمان كاف 
( 1 4 توسعة المسجد النبوي . 
ل( ؟ 4 بناء أول أسطول بحري . 
17 جم ترا مرة نإية وزلكن في هذه الره سكي يضجن راح : 
ونسخه 0 ا رسله إل البلاد الإسلامية ( أبقى واحدا عنده وسمي بالملصحف 


لك 





()برذون : أى الخيل غير العربي . لسان العرب (م١/8م).‏ 
رى فرقوا : أي خافوا . لسان العرب ( .١/ع.م).‏ 





ىس // . البتكلق سي 
بحدءأ لغهتتة 


بدأت الفتنة في ( سنة 4ه ) من الهجرة ة عندما حاول بعض الجهلة الطغام أن 
يخرجوا على عثمان بن عفان كيه » فأمسك بهم ثم أبهم على فعلهم وتركهم ‏ 
ا من 
ديارهم كأنهم يريدون الحج » ومروا على مدينة رسول الله َه ثم حاصروا أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان كزاقية في بيته حتى قتلوه شهيدا بعد حصار دام أربعين يوم » ومنع 
خلالها من كل شيء حتى الصلاة في المسجد . 

أسباب الفتنة ؟ : 

السبب الأول : وهو سبب رئيسى : رجل يهودي يقال له عبد الله بن سمأ .'' 

وقد تسالم المتقدمون على إثبات هذه الشخصية بل ونسبوا فرقة من فرق المبتدعة 
إلى عبد الله بن سبأ فسموها السبمية أو السبائية » ونسبوا إليها معتقدات خاصة بها 
ولكنها لا تخرج عن دائرة التشيع » والذي تولى كبر إنكار هذه المسألة رجل يقال له 
مرتضى العسكري في كتاب له أسماه عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى ومن أنكر ابن 
سبأ أيضاً طه حسين في كتابه علي وبنوه وغيرهما » أما طه حسين فلم يزد على 
طريقته في إنكار اليقينيات والمسلمات كما في كتابه في الشعر الجاهلي '' ٠ ٠‏ حيث 
أنكر أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد بنيا الكعبة قائلاً : للقرآن أن يحدثنا عن 
هذا ولكن لا يلزم أنه وقع » فهو قد سار على طريقة الشك في كل شيء . 

وأما العسكري فحاول أن يلبس على الناس حيث زعم أن طريقته علمية وأنه 
جمع الأحاديث والروايات التي ذكرت ابن سبأ وثبت عنده أنها من طريق سيف بن 


(١)عيد‏ الله بن سبأ » هل هو حقيقة أم خيال ؟ . 
(؟)انظر : صفحة (75) . 


عمر » وسيف 00 » فلا وجود إذن لابن سبأ » وهذا باطل من وجوه : 
4١(‏ أثبت كثير من مؤرخي الشيعة وجامعي مقالاتهم ومحدثيهم هذه الشخصية في 
كتهو ١‏ 
وو فهذا النوبختي في كتابه فرق الشيعة بعد أن ذكر أقوال ابن سبأ قال : وهذه 
الفرقة تسمى السبكية أصحاب عبد الله بن سب ”''» ٠‏ وقد توفي النوبختي في القرن 
الثالث الهجري ») . 
ها رؤزى الكشي في كتابه رجال الشيعة عن أبي جعفر #68 أن عبد الله بن سبأ 
كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين يج هو الله ١‏ وروى رواية أخرى عن 
جعفر الصادق عت في ذكر ابن سبأ حتى ذكر أكثر من خمس روايات . 
ع العئزن في كاسن بصتو النلي011.. 
وو الطوسي شيخ الطائفة "أ 
امجلسي باقر علوم الأئمة عندهم "' . 
ع النوري الطبرسي 0 
ع وغيرهم كثير تركتهم لعدم الإطالة "2 . 
ل ا ل 
وهو الذي تنسب إليه فرقة السبئية الذين قالوا بألوهية على تَبِثيَة وهم الذين جاوًا لعلي ١‏ 


.) فرق الشيعة ( ص ؟"؟‎ )١( 

(؟) رجال الكشي ( ص 58 ). 

(")رواية رقم ( م898). 

(4؛) في كتابه رجال الطوسي ( ص ١‏ ). 

(ه) في كتابه بحار الانوار ( ص .)١45/5417- 5١١/5١‏ 

(+) في كتابه مستدرك الوسائل .)1١73/1(‏ 

(0) وأما أهل السّنة فكل من أرخ هذه الحقبة ذكر ابن سبأ وأثره فيها » لم ينكر وجود ابن سبأ إلا المتأخرون 
من كتّاب الشيعة ؛ وتابعهم عليه كتّاب السنة الذين يجهلون ما يرمي إليه الشيعة في إتكارهم لهذه 
الشخصية . 


| 0 التاق سي 
0 01 
قنبراً بأن يحفر حفرة ويشعل فيها النار » وقال : 
لا وائحيتة الأمير امبر مدكرا انتيوه ناري ودعوت 00 

وقال : من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالثار » فأحرق الكثيرين منهم وفر من 
فر منهم » ومنهم عبد الله بن سب وقيل إنه قتل والعلم: عند الله تبارك وتعالى. 

وأظهر ابن سبأ بعض العقائد اليهودية كالقول بالرجعة والوصي وأن الإمامة تكون 
في بيت واحد وغير ذلك . 

واستغل الأعراب فأخذ يشيع عندهم كديب مدعي أن عثمان فعل كذا وكذا » 
وكتب كتباً مزورة هو ومن ساعده على أصحاب النبي مله كالزبير وعلي وطلحة 
وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي عله ويختمونها بأختامهم المزورة كلها فيها الإنكار 
على عثمان والتذمر من سياسته » وفي السابق لا توجد أجهزة اتصالات حديثة كما 
هو الآن والمتلقون أعراب تأتيهم هذه الأخبار فيقبلون ويصدقون » فصبأ إليه غير واحد 
من ذوي الشقاق والشقاء » وكان يقول لحديني السّن وقليلي التجرية : ٠‏ عجبًا لمن 
يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمد يرجع وقد قال عز وجل :ذإ إِنَ الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إِلَىْ مَعَادٍ 4 [ القصص : 65 ] » فمحمد أحق بالرجوع من 
عيسى ) 8 

' وكان يقول ؛ « كان فيما مضى ألف نبي ولكل نبي وصي ٠‏ وإن عليًا وصي 

محمد ) » فاستجاب له ناس في مختلف الطبقات فاتخذ بعضهم دعاة فهموا أغراضه 
ودعوا إليها » وبعضهم صدق قوله فصار يدعو إليه عن عماية . 

ومن دعاته الذين ساهموا ة نشردعوته : 

الغافقي بن حرب » عبد الرحمن بن عديس البلوي » كنانة بن بشر » سودان بن 


الحافظ ابن حجررال : يناه في الجزء ٠‏ اثلث من حيس 7 ان )| 5 





2 ؛ عبد الله واه » عمرو بن الحمق الخزاعي » حرقوص بن زهير ؛ 
0000-6 0-5 )0 

حكيم بن جبلة » قتيرة السكوني وغيرهم . 

قال مسروق : قالت عائشة وها :قر كتموه ) أي عثمان ) كالثو النقي من 
الدنس ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الحيدن .+ 
فقَالت عائشة متها : والذي 000 رعرة ترون ما كي ةا 
في بياض حتى جلست مجلسي هذا . 

0 ا 0 
لاضع كرات را كسري وار 
عثمان » ذهبنا إلى المدينة وفعل عثمان بنا كذا » عثمان فعل بأصحاب محمد كذا » 
كتاب من عائشة » جاءنا كذا » فصار الأعراب الذين لا يفقهون من دين الله تبارك 
وتعالى إلا الشيء اليسير يتأثرون بهذه الأموز» فغلت قلوبهم .على عَدَمَان رضي للله 
تبارك وتعالى عنه 3 

السبب الثاني : الرخاء الذي أصاب الأمة الإسلامية في زمن عثمان وائقه 

حتى قال الحسن البصرثي : قلما يني على التلى يو إلا وقعسموف فيه بر 
حتى إنه ينادي تعالوا عباد الله ركم من العسل » تعالوا عباد الله خذوا 
نصيبكم من المال 3 
)١(‏ مختصر التحفة الإثني عشرية (71/0). 


(؟)البداية والنهاية ( 7٠١4/0‏ )» قال ابن كثير : إسناده صبحيح. 
(م) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ( 946/١‏ ). 





مام لاا ا ا ا ب ب بآ التي سمي 

وذلك لأن الجهاد كان في أوجه في زمن عثمان بيه والرخاء من عادته أن 
يورث مثل هذه الأشياء وهي التذمر وعدم القبول وذلك لبطر الناس وعدم شكرهم . 

السبب الثالث : الاختلاف بين طبع عثمان وطبع عمر 2/3 : 

كان عمر كَل شديداً وكان عثمان َيه حليماً رءوفًا ٠‏ غير أنه لم يكن 
ضعيفاً كما يدعي كثير من الناس » بل كان حليماً » ولذلك عندما حاصروه في 
البيت قال : ١‏ أتدرون ما جرأكم على ؟ ما جرأكم على إلا حلمي » . 

قال عبد الله بن عمر مَل : والله لقد نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما 
تكلم منهم أحد . : 

إذن لماذا نقموا على عثمان ؟ » لآن عثمان كان يسامح ويترك ويفوت لهم تلك 
الأخطاء ويعفو كَبِْيَهُ وأرضاه . 

السبب الرابع : استثقال بعض القبائل لرئاسة قريش : 

القبائل العربية التي دخلت في الإسلام وبخاصة تلك التتي ارتد بعض رجالها عن 
دين الله تبارك وتعالى ثم رجعوا بقوة السيف بعد أن قوتلوا فرجع بعضهم إلى الإسلام 
عن قناعة وبعضهم من غير قناعة وبعضهم رجع وفي القلب شيء ؛ أولئك استثقلوا أن 
تكون الرئاسة دائماً في قريش » لاذا الرئاسة في قريش ؟ ولذلك يقول ابن خلدون : 
١‏ وجدت بعض القبائل العربية الرئاسة على قريش وأنفت نفوسهم فكانوا يظهرون 
الطعن في الولاة "!2 » ووجدوا في لين عثمان فرصة لذلك . 

هذه أهم الأسباب » وهناك أسباب أخرى أدت إلى تلك الفتنة » تركتها مخافة 
الإطالة . 

المأخت التوأخضت على عثمان دزة: 

أما المأخذ التي أأخحذت على حكم عثمان رضي الله تبارك وتعالى قفي ا خجلا 


. ) 956/١( ححقيق مواقف الصحابة في الفتنة‎ )١( 


ثم أفصلها إن شاء الله تعالى : 
امأول: تولية اقاربه : 
1 "ع 0 )2 
الثاني , نفي ابا ذر إلى الربذة 
الثائث , إعطاء مروان بن الحكم خمس أفريقية . ظ 
الرابع: إحراق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد . 
الخامس : ضرب ابن مسعود حتى فتقت أمعاؤه » وضرب عمار بن ياسر حتى 
كسرت أضلاعه . 
السادس : الزيادة في الحمى 5 
السابع , الإتمام في السفر . 
الثامن: الفرار من المعركة يوم أحد . 
التاسيع : الغياب عن غزوة بدر . 
العاشر 0 الغياب عن. بيعة الرضوان . 
الحادي عشر؛ عدم قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان . 
الثاني عشر, زيادة الاذان الثاني يوم الجمعة » ولم يكن على عهد النبي لله ولا 
أبي بكر ولا عمر إلا أذان واحد . 
الثالث عشر: نفي. النبي عله الحكم - والد مروان - ورده عثماك . 
وهناك أشياء أخرى كقولهم إنه صعد إلى درجة رسول الله لله في المنبر فكان 
النبي عله يخطب على الدرجة الأولى فلما جاء أبو بكر نزل إلى الثانية ولما جاء عمر 
نزل إلى الثالثة ولما جاء عثمان صعد إلى الأولى ؛ وهكذا استمر الأمر إلى يومنا هذا » 
وقالوا كذلك كان عمر يضرب بالدرة فصار هو يضرب بالسوط وقالوا أذى أبا الدرداء 


210 الربذة تبعد عن المدينة مسيرة ثلاثة أيام عن طريق مكة ٠‏ معجم البلدان » رع ؟)) . 


من أصحاب النبي مله وغيرها من الأمور 2-7 ا 
تبارك وتعالى عنه » وفيما يأتي تفصيل هذه ا 

المأخذ الأول : توليته لأقاربه : 

من أقارب عتمان الذين وكاهم افيه 

أقارب عثمان الذين ولأهم رضي الله ا 00 » أولهم معاوية » الثاني 
عبد الله بن سعد بن أبي السرح ٠‏ الثالث الوليد بن عقبة » الرابع سعيد بن العاص » 
الخامس عبد الله بن عامر » هؤلاء خمسة ولآهم عثمان وهم من أقاربه » وهذا في 
زعمهم مطعن عليه » فلننظر أولةً إلى باقي ولاة عثمان تزقتة 

أبو موسى الأشعري » القعقاع بن عمرو » جابر المزني » حبيب بن مسلمة » 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ؛' أبو الأعور السلمي » حكيم بن سلامة الأشعة 
بن قيس » جرير بن عبد الله البجلي » عتيبة بن النهاس » مالك بن حبيب » النسير 
العجلى» السائب بن الأقرع » سعيد بن قيس » سلمان بن ربيعة » خنيس بن خبيش . 

هؤلاء هم ولاة عثمان وائقة 8 وول واشريدة د أن عذه الولاة من أقارب عقهان 
أقل بكثير من غيرهم » وبخاصة إذا علمنا أن النبي لله كان يولي بني أمية أكثر من 
غيرهم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله ,لا نعرف قبيلة من قبائل قريش 
فيها عمال لرسول الله يله أكثر من بني أمية » لأنّهم كانوا كثيرين » وفيهم شرف 
ا 

والولاة الذين ولأهم النبي يه واستعملهم من بني أمية هم عبات وخ أسنية 7 
أو يتقان الحرن انعا ليع مادم مجانامة تعزن "اباك رك تعبا مولا 
خمسة كعدد الذين 0 عدمان ورافة . 


.)١17/5 ( منهاج السنة‎ )١( 


0 
عثمان تتفقة ين قد ولى الوليد بن عقبة ثم عزله فولى مكانه سعيد بن العاص فلم يكونوا 
خمسة في وقت واحد ٠‏ وأيضاً لم ينوف عشمان إلا وقد ععزل أيضاً سعيد بن 
العانية ” فعندما توفي عثمان لم يكن من بتي أمية من الولاة إلا ثلاث » وهم معارة 
وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وعبد الله بن عامر بن كريز فقط » وعبد الله بن عامر ‏ 
أيضا ‏ خترج من الولاية قبل موت عومان 77 

وهنا أمر يجب التنبه إليه وهو أن عشمان عزل الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص 
من الكوفة ! » الكوفة التي عزل منها عمر سعد بن أبي وقّاص ! » الكوفة التي لم 
ترض بوال أبدا . 

إذاً عزل عثمان طَِقْيَهْ لأوليك الولاة لا يعتبر مطعناً فيهم بل مطعن في المدينة- 
التي ين تافل أنيق هؤلاء الولاة كفاءتهم 0 

وستأتي شهادات أهل العلم في أولئك الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . 

ثم يقال كذلك : إن علي بن أبي طالب كفت ولى أقاريه ”7 ولم ينقم عليه 

ال ا سا تو ا ميات 
ينقمه على عثمان اثنان إما سني وإما شيعي . 

فأما الشيعي فيرد عليه بأن علي بن أبي طالب ولي أقاربه أيضاً » فالأمر سواء فإذا 
كانت تولية عشمان لأقاربه تعد مطعنا عليه فكذلك تولية علي لأقاربه لابد أن تكون 
مطعناً عليه كَدِليَةْ وإن لم تكن مطعناً عن عا فلضية وخطدى عن اعسياة ول إن 





مه -< 





4 اخ الطبري جورى ع ع . 


رم تاريخ الطبري رمرى يع . 
593 ولى عبد الله وعبيد الله وقثم وتمام أبناء لعباس » وربيبه محمد بن أبى بكر » تاريخ خاي خليفة بن الخياط ص 


ومست ا 





41 ه. ظ التكناق سي 
باستثناء عبد الله بن عباس غَزظئها . 
وأما إذا كان الذي ينكر على عثمان يَِفيَهُ سنياً فنقول له: أنت بين أمرين اثنين: 
أحدهما , أن عثمان وَبَقَيَهْ ولآأهم محاباة لهم ولم يكونوا أهلاً للولاية . 
وثاتيهما أن تقول ,إن عثمان كان يظن أنهم يستحقون الولاية ولذلك ولأهم 
والأصل إحسان الظن في أمثال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه » ثم بعد ذلك كله 
ننظر في سير أولئكك الولاة الذين ولأهم عثمال 5 القن 
. وهذه شتهادات أهل العلم في أولنك الولاة : 
الأول : معاوية بن أبي سفيان 2 
لا يختلف أحد من المسلمين على أن معاوية بن أبي سفيان كان من : خير الولاة » 
ل ع ل اي » وكان عمر بن 
الخطاب افيه موه قد ولاه عليها وكل الذي فعله عثمانت أنه أبقاة على تلك الولاية وزاده 
ثم هو كاتب للوحي زمن رسول الله عله وكان من خير الولاة» وقد قال النبى عله : 
ع2 
ا لمكي 0 وتصلون + عليهم ويصلون عليكم ١‏ : 
الثاني مد ين لن ااندة مزه : ش 
كان من أصحاب رسول الله لله م ارتد عن دين الله تبارك وتعالى » ثم بعد ذلك 
تاب إلى الله جل وعلا ورجع ليبايع النبي عله عله فقال عثمان :يا رسول الله بايعه فإنه 
جاء تائباً فلم يبايعه النبي عله »ثم كلم النبي عله لله الثانية والثالثة امد رنكول الله 2 


)ا١مهدز أخرجه مسلم كتاب الإمارة رقم‎ )١( 


0و - 





يح اليج 5 1 لت 


ل 


0 ' » فرجع عما كان عليه وتاب لعن لله تبارك وتعالى وكان من : خير الولاة 
وهو الذي فتح أفريقية . 

قال الذهبي عنه :لم يعم ولا فعل ما ينقم عليه بعد أن أسلم عام الفتح » وكان 
ع عقلاء الرجال وأجوادهم " "65 والفكوسات الكفيرة ة في أفريقية كلها كانت على 
يده وزافيه : 

التالث : سعيد بن العاص كرب : 

كان من خيار أصحاب رسول الله مله حتى قال الذهبي عنه : كان أميراً شريفاً 
جواداً ممدحاً حليماً وقوراً ذا حزم وعقل يصلح للخلافة ”" . 

الرابع : عبد الله بن عامر بن كريز كن 

هو الذي فتح بلاد كسرى وخراساك »؛ وانتتهت دولة فارس في زمن عثماد على 
يده وفتح سجستان وكرمان وغيرهما من البلاد » قال عنه الذهبي : كان من كبار 

0 7 1 

ترك الدرك واي اراد 

الخامس : الوليد بن عقبة ا : 

ذكر عند الشعبي حبيب بن مسلمة وجهاده وما كان من فتوحاته فقال : لو 
أدركقم الوليد وغزوه وإمارته » وقل , بقى الوليد بن عقبة أميراً على الكوفة خمس سنين 
ليس على بيته باب » من يريده يأتي ويكلمه وكان الناس يحبونه ولكنهم أهل الكوفة 
كما يقال » وقد نقم على الوليد بن عقبه أمران اثنان : 

الأول : 0 : نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: ٠٠.‏ اع سد 
فاسق بأ ف تينو أن تصببوا قَوما بجهالّة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (< 4 

ل الخدراك ا 





و أخرجه أبو داود » كتاب الحدود , باب الحكم في من ارتد رجوعقى . 
ب) سير أعلام النبلاء رصبئم). 

رس سير أعلام التبلاء ربورىع ع ) . 

ري سير أعلام النبلاء رمروب ). 





0-6 التتالك سي 

على المشهور في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت عندما أرسل النبى كله الوليد بن 
ورجع إلى النبى 8 وقال : إنهم أادا قتلي ففضب ابي ع عليهم وأرسل خالد بن 
الوليد ثم مر لفن عه بالفشيك من الأمر عندما 00 الله تبارك وتعالى هذه الآية » فلما 
لا لو ل ل ل 
ملم » وقال ازنك كم فقالراك أنت منذ امو في رن فيد 
لكيه تعلذه كيان بد الو '' » وقد ثبت في صحيح مسلم أن عثمان جلده 
ا 

فالذي نقم على الوليد بن عقبة ة أمران آم الأمر الأول فهوالمشهور عند أهل 
ا ا 
الآية ولكن لا يلزم أن يكون هو فاسقا لأن الله تبارك وتعالى إنما أعطى حكماً عاماً 
لكل من جاء بخبر وإن كان الله تبارك وتعالى سمّاه ه فاسقآ فهل يعني هذا أن يظل 
فاسقاً طوال عمره ؟ إن الله تبارك وتعالى قال :ل والَذدين يمون المحصنات ثم لم 
ُو بأربعَة شُهّدَاء فَاجَلدُوهُم ثَمَانِينَ جلدة ولا تقبو لهم شهادة أبدا وأولنك هم 
الفاسقرد 0 4 ل النور > ثم قال إِلاً الدين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
فْإنَ الله عَفُور رحيم (2) #: [ النور : © ] » ولو فرضنا أن هذه الآية نزلت في الوليد 
ابن عقبة أليست له توبة ؟!! . 

أما شربه الخمر فهذه أولاً علمها عند الله تبارك وتعالى لا تكذيياً لصحيح مسام » 
فهو قد جلد على الخمر » ولكن هل ثبت عنه أنه شرب الخمر أم هنا امن لكر 


أن الوليد بن عقبة هو الذي نزلت فيه هذه 


ملم » كتاب الحدود رقم ( /ا٠‏ و م 
(؟) أحمد( »؛ والحديث ضضم ه الشيخ عبد الله السعد » انظر كتاب 0 الإبانة لما للصحابة من المنزلة 
والمكانة » » تأليف حمد الحميدى ( ص ا 0 


- 





ديح لزاه كان والياً على الكوفة خرج اثنان من أهل الكوفة وذهبا إلى عثمان 
ابن عفان في المدينة وقالا له : رأينا الوليد بن عقبة يصلى بنا الفجر وهو سكران » قال 
أحدهما : رأيته سكران وقال الآخر رأيته يتقيأها . 

فقال عثمان : ما تقيأها إلا بعد أن شربها . 

وكان علي وقتة حاضرا ومعه الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر رضي الله 
تبارك وتعالى عنهم أجمعين» ؛ فأمر عثمان بجلد الوليد بن عقبة» ثم عزله عن الكوفة ؛ 
ولكن شكك بعض أهل العلم في شهادة الشاهدين » لا في صحة القصة » نعم هو 
جلد كما في صحيح مسلم » ولكن هل كان الشاهدان صادقين أو لا ؟ . 

من أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب العواصم من القواصم بتحقيق 
محب الدين الخطيب» فإنه طعن في شهادة الشاهدين وبيّن أنهما ليسا من الثقات”" . 

وإل ثبتت فهذه ليست بمطعن على عثمان » فقد ثبت عنده أنه شرب الخمر 

فجلده وعزله » هل أخطأ عفمان ؟ واة قع الأمر أنه لم يخطئ بل هذه منقبة له كزافية 
فقد عزل وجلد قريبه وواليه ولم يحابه » وهل الوليد بن عقبة معصوم ؟ 

كه دكا ل بار عنيدا أ«االإلددي العصسمة في أصبعانبا الب 37 نول 
وق في زمن عمر يي شيء من هذا حين شرب ابن مظعون الخمر وتأول قول الله 
تبارك وتعالى : (٠‏ ليس على الِْينَ آمنوا وعَمنُوا الصّالحات جاح فيمًا طَعمُوا إذا 
ما انَقَوا وآمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات ثم لّوا وآممُوا َم انوا وَأَحسُوا اله يحب 
المحسنين 62 # 1 المائدة انين له عجر العنوات هم عزله فنا 

فهؤلاء هم ولاة عثمان » الوحيد الذي يمكن أن يطعن فيه على عثمان هو 
الوليد بن عقبة وليس فيه مطعن على عثمان وإن كان هناك مطعن فهو على الوليد بن 





. الحاشية‎ » ) ٠. ١.0 ( العراصم من القواصم‎ )١( 


ا ا 


0 ْ لتتجتاع سمي 
المأخذ الثانى : قالوا : نفى أبا ذر إلى الربذة : 
الرواية التي عند الطبري وغيره من رواية سيف بن عمر » أن معاوية وقع بينه وبين 
ىن كالم فأرسل إلى عثمان أن أبا ذر قد أفسد الناس علينا » فقال له عثمان 
وله إلى نا نطلة معاوية إلى عقماق كالب عيعاة بق شيرج إلى اليل 7 





هذه رواية سيف بن عمر » ولقد ذكرنا من قبل أن لدينا رواياتنا الصحيحة التي 
تقبلها وهنا ما أخرجه البخاري في صحيحه في هذه المسألة : 

عن ويذاين وهنب قال ::مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر قلت : ما أنزلك هذا 
المنزل ؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة 
فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب قلت أن مارك فنا وي 

ركان بيني وبينه في ذلك فكتب إلى عثمان يشكوني أنّي أتكلم في هذه المسائل 
وأثير الناس . 

فكتب إلى عثمان أن أقدم إلى المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم 
يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال عثمان : إن شكت تنحيت » فكنت قرياً 
فذاك الذي أنرلني ذاك المنزل » ولو أَمروا علي جنا الف ا ا 7 

فعثمان بن عفان كَيِيْتَة لم يطرد أبا ذر إل الوينثة :وله يوسله معاؤينة مهانا:من 
الشام إلى المدينة » كل هذا من الكذب عليهم و أجمعين » فهذه قصة أبي ذر 





0 تاريخ الطبرى‎ )١( 

"١‏ ومعلوم مذهب أبي ذر في مسألة الذهب والفضة » لا يرى أن يبقي الإنسان عنده شيئاً فوق حاجته » وخالفه 
جماهير الصحابة » والمسألة الآن فيها شبه إجماع بين المسلمين بأنه لا يجوز للإنسان أن يكون عنده شيء 
من الذهب والفضة إذا أخرج زكاتها » ولذلك بوب البخارى باب ما أخرج زكاته فليس بكنز » وذكر هذه 
الرواية في ذلك الباب وهذا المشهور عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة » المهم في هذا أن مذهب 
أبى ذر اف أن الإنسان لابد له أن يتصدق بكل ما زاد عن حاجته ولا يجوز له أن يبقي عنده ذهباً ولا فضة 
زيادة على حاجته وإن كان قد أخرج زكاتها وخالفه في هذا معاوية تله ٠‏ 
صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب ما أدى زكاته فليس بكنر رقم 7 05+ 


حَُمَيمِن 
ع 
ص التجتاق 4 


و62 2 ) 


٠:١‏ حم 





الخ قد ودصد اي سعد مسد حب اس فى في قل 
سمعت رسول الله ل : لي ا ليل امن 
نبي الله الوا اله أنه قال : ( رحم الله أبا ذر يمشي وحده, 
ويموت وحده , ويبعث يوم القيامة وحده » '' , ريه وأرضاه . 
الملأخذ الثالث : قالوا : أعطى مروان خمس أفريقية : 
وهذا كذب لم ينبت أن عثمان فعل هذا . 
الملأخذ الرابع : قالوا : أحرق المصاحفف : 
رفسل حذيفة بن اليمان إلى عثمان يَِقْتَهْ أن الناس قد افترقوا في القرآن واختلفوا 
اخعلافً شدي حنى أنه يخشى عليه من الكثر بالرأ فطلب من عثماة أن يجمع 
الناس على قراءة واحدة وأن يجمع القرآن مرة ثانية 27 . 
فأمر عثمان كفي بجمع القرآن مرة ثانية . 
والمصاحف التي أحرقها عثمان فِيها أشياء من منسوخ التلاوة وقد أبقاه بعض 
الصحابة وفيها ترتيب السور على غير الترتيب الذي في العرضة الأخيرة التي عرضها 
جبريل على النبي عله » وفي بعض المصاحف تفسيرات لبعض الصحابة » لذلك أمر 
عثمان وزائقة بإحراق تلك المصاحف وكتب المصحف الوحيد وفيه القراءات ولم يلغ 
القراءات الثابتة عن النبي عله » وقال بعض أهل العلم : بل ترك حرفًا واحدا فقط » 
وهو ما كان على لسان قريش . 
قال ابن العربي عن جوع القرآن وإ حراق بقياة المصاحف : تلك حسنته 
العظمى وخصلته الكبرى فإنه حسم الخلاف وحفظ الله القرآن على يديه ”4 . 
١‏ طقات ابن سعد 3 55/4 | 
*) أخرجه الحاكم 1 7< رصح » وقل النحبي : ف إمال وف بريد بن سفيان وهو ضعيف جد . 


صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن ٠‏ باب جمع القرآن رقم ' 
؛ ' العواصم من القواصم 





فهذه منقبة لعثمان جعلوها من مساوئه ومثالبه ٠‏ اكه 00 5 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 


٠١١ 


المأخذ الخامس : قالوا : ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه وضرب عمار 
ابن ياسر حتى كسر أضلاعه : 

وهذا كدب ولوق أنماة ان مسعورد نا عاط قماافق أبغاء اين يود ولا 
كثر أميلا ع جما 

المأخذ السادس : قالوا استزاد قاس 

كان الرسول عله له حمى وقال : , إنما الحمى حمى الله ورسوله » 

وقد وضع عمر حمى لإبل الصدقة ووضع لهم منطقة خاصة لا يرعى فيها إلا 
إبل الصدقة » حتى تسمن ويستفيد منها الناس فلما جاء عثمان وكثرت الصدقات 
وسع هذا الحمى فنقموا عليه ذلك » حتى قيل له أرأيت ما حميت من الحمى الله 
أذن لك أم على الله تفتري ؟ . 

فقال عثمان كَيِفْيَهْ :إن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة فلما وليت 
زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى ""ا 

المأخذ السابع : قالوا : أتم في السفر : 

فلقد صلَّى الرسول عله في السفر ركعتين » وصلَّى أبو بكر في السفر ركعتين 
وصلى عمر في السفر ركعتين » وصلّى عثمان صدراً من خلافته في السفر ركعتين 
ثم أتم في السفر . 

وايجواب هو , أولاً هذه مسألة فقهية اجتهادية » اجتهد فيها عثمان فأخطأ فكان 


00 


6 , وهي تخويط المكان حتى لا يدخله أحد . 
9 أخرجه البخاري » كتاب المساقات » باب لا حمى إلا لله ولرسوله رقم ر ,سم ع ٠‏ 
وم أخرجه أحمد بسند صحيح في فضائل الصحابة | .نع ) رقم رىب نا ) ٠‏ 


-- ٠٠١ ؟*‎ 





يح التككاق 
ماذا ؟ هذا إذا كان قد أخطأ فعلاً » وهل هذا الأمر يبيح دم عثمان ؟ » ومن المعصوم 
غير رسول الله « عله » ؟ . 

ثم إن في هذه المسألة خلافاً بين أهل العلم » وأكثر أهل العلم على أن القصر في 

0 0 
الصلاة سنة مستحبة 

فإذا كان عثمان فعل شيكاً فهو أنه ترك المستحب فقط » وفعل الجائز » أو ترك 
الرخصة وفعل العزيمة » أما لماذا أتم عثمان ؟ فققد قيل لأحد أمرين ؛ 
(1 2 لأنه تأهل أي تزوج في مكة فكان يرى أنه في بلده في مكة ولذلك أتم هناك. 
[219 إنه خيش أن يفعن الأعراب ويرجعون إلى بلادهم فيقصرون الصلاة هناك فأتم 

حتى يبين لهم أن أصل الصلاة أربع ركعات » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 

ونا أتمت عائشة مَطظَيها في السفر قالوا لعروة : ماذا أرادت عائشة ؟ قال : تأولت 
كما تأول عثمان مم أجمعين » فالقصد أن عنمان أول 9) 

المأخذ الثامن والتاسع والعاشر : لم يحضر بدراً, وفر يوم أحد , ولم يحضر 
بيعة الرضوان : 

والرد على هذه في صحيح البخاري أن عثمان بن موهب كَِقْتَهْ قال : جاء رجل 
من اهل مصر فقال : من القوم ؟ قالوا : قريش » قال : من الشيخ فيكم ؟ ؛ قالوا : 
عبد الله بن عمر ف » فجاء لعبد الله بن عمر فقال : يا ابن عمر إني سائلك عن 

هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ » قال : نعم . . 

هل تعلم أنه تغيب عن بدر ؟ » قال : نعم . 

قال : تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان ؟ » قال : نعم . 





فلك به قال مالك والشافعى والأوزاعي وأحمد » والمغني 04/17 : 
(5) جاء في كتاب الكاذ ينى 274/4 عن أبى عبد الله جعفر الصادق أن الإتمام أفضا ف الحم" . 
يي يي عن ابي ججعفر و تمام في الحرمين 





الا 

.1 |0 قحسي 

فقال المصري الله يو - يعني ظهر الحق الذي يريده - فقال له عبد الله بن 
عمر : تعال أَبِيّن لك : أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له كما قال 
ار إن اْذين تَولُوا مكم يوه م التَقَى الْجَمْعَان نما استرلهم الشَيطَان 
ببعض نض ما كسبوا لقلا عا الله نْهُمْ إن اله فور حلم 062 4 [آل عمران: ]١5‏ ؛ 
وأمااتغيية عق يلار كانه كان تممه بيت رسول الله يله وكانت مريضة فقال النبي له 
إن لك أجر رجل ثمن شهد بدراً وس , » إذاً لم يحضرها بأمر النبي # له وأعطاه 
النبي سهماً في هذه المعركة 

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعرٌ ببطن مكة من عفمان لبعثه 
مكانه ”'» فبعثه الرسول لله وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال 
فول امه ويد المي + هذه بل عه نم4 فقال ابن عهر + اذه بيه الآن 
١ 0001‏ 


الى .” .خادي عشر : قالوا : لم يقتل سيد الله بن عمر بالهرمزان : 
والمشهور في كتب التاريخ أنه بعدما قتل أبو لؤْلؤة اجوسي عمر بن الخطاب قتل 
نفسه لا ألقَوا العباءة عليه”"' » فلما أصبح الناس قام عبيد الله بن عمر فقتل رجلا 
يقال له الهرمزان كان ل ا لؤلؤة المجوسي 
قبل مقتل عمر بثلاثة أيام 7 , وبينهما الخنجر الذي قتل به عمر فظن أن الهرمزان 
مشارك لأبي لؤلؤة في هذه الجريمة فذهب إليه وقتله . 





| . بأى لبعثة النبي لله له بدل عثمان لأنه أرسله النبي لأهل مكة حتى يبين لهم أن النبي لله إنما جاء ليؤدي 
عدن علوت لذ ولاه علية , كانت يه الرطيوان يننا ذه تمان إلى مكلاءاولم يكن اضر 
وإنما ذهب بأمر النبى عل إلى مكة فبيعة الرضوان ما تمت إلا انتقاماً لعنمان لا بلغ النبي عل أن عثمان قد 
قتل فبايع النبي بيعة الرضوان أن أصحابه على الانتقام لعنمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إن كان قد 
قتله . 
3 صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثماك رقم (/ ةدم ). 
صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة رقم ا 
وكا عبد لحم ل أب قد رأهما وأخبر عبيد الله بذلك » انظر الطبري زمه , > القصة من طريق 
سيف بن عمر وهو كذاب . 


القفاق 0 اه 
قتل عمر : قد مررت على أبي لوْلؤة قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم جى ١‏ أي 
يتناجون » » فلما بغتهم ثاروا « أي قاموا ) فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه 
وسطه فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر » فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن 
ابن ابي بكر فانطلق عبيد الله بن عمر » حين سمع ذلك من عبد الرحمن بن ابي 
بكر ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال : انطلق معي حتى ننظر إلى 
فرس لي » وتأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف » قال عبيد الله : فلما 
ولا ع اتسيف فال مكل المنالة: الذي فال عيبي لله ودعي خفينة ركاق تغيران) مق 
نصارى الحيرة » فلما علوته بالسيف صلب بين عينيه » ثم انطلق عبيذ الله فقتل ابنة 
لأبي لؤلؤة صغيرة تدّعي الإسلام » وأراد عبيد الله ألا يدع سبيًا بالمدينة إلا قتله » 
فاجتمع المهاجرون الاولون عليه فنهوه وتوعدوه فقال : والله لاقتلنهم وغيرهم » وعرض 
ببعض المهاجرين » فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السيف فلما دفع إليه 
السيف أتاه سعد بن أبي وقاص فأخذ كل واحد منهما برأس صاحبه يتناصيان حتى 
حجز بينهما » ثم أقبل عثئمان قبل أن يبايع له في تلك الليالي حتى واقع عبيد الله 
فتناصيا وأظلمت الأرض يوم قتل عبيد الله جفينة والهرمزان وابنة أبي لؤلؤة على الناس 
ثم حجز بينه وبين عشمان ؛ فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال ؛ 
أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين فاجتمع المهاجرون على كلمة 
واحدة يشايعون عثمان على قتله » وجل الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة 
والهرمزان أبعدهما الله : لعلكم تريدون أنتبعوا عتمر آبنه ؟» فكثر في ذلك اللغط 
والاختلاف » ثم قال عمرو بن العاص لعثمان :يا أمير المؤمنين : إن هذا الأمر قد 
كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان » فأعرض عنهم وتفرق الناس عن خطبة 
عمرو » وانتهى إليه عثمان وودي الرجلان العا : 


() طبقات ابن سعد ( 2553/15 بسند صحيح , 


0 وق سق 
وهنا ثلاث توجيهات لعدم قتل عبيد الله بالهرمزان : 
الأول , أن الهرمزان تمالاً مع أبي لؤلؤة على قتل عمر كما رآهما عبد الرحمن 
0١ 8 5‏ ل : : كر ال 7 5 
قتل رجل لقتلتهم به ٠‏ فهنا يكون دم الهرمزان مباحاً لانه شارك في قتل عمر . 
الثانى :أن النبي لله لم يقعل أسامة بن زيد لما تأول في عهده وذلك أنه في 
لخدي المغارك رأئ ريدلا من اللشركين قن قتل هن المسلميرة الكدي تذهيع إلنه قلها 
رآه المشرك فر منه ثم اختبأ خلف شجرة وقال : أشهد أن لا إله إلا الله » فقتله أسامة » 
فلما بلغ النبي يه هذا الأمر استدعى أسامة فقال: « أقتلسه بعد أن قال لا إله إلا 
إير» , » قال : إنما قالها تعوذاً - يعني خائفاً من السيف - فقال النبي عله : , هيلا 
لق ت عن قلبه ) يقول : فما زال يرددها على قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟! 
حتى تعنيت أي لم ألم إل الآ 00 
فالنبي م ال ل الجتر فلن أنناقة لأنه كان متأولاً » فكذلك الحال بالنسبة 
لمان لم يق :الخد على غبيد الله بق عنم لأنه كان متاولة . 
الثالث ؛ قبل إن الهرمزان لم يكن له ولي والمقتول الذي لا ولي له وليّه السلطان 
فتنازل عن القتل » وقيل إِن له ولداً يقال القامذبان » وأنه تنازل عن دم عبيد الله بن 
زحية 
المأخذ الثانى عشر : زاد الأذان الثانى يوم الجمعة : 
إن النبي عل قال: , كت بي وسئة الحلفاء الراشدين من بعدي ) 
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الدرة مالسا اك ام وار (9>؟ > ) » مسلم كتاب 
الإيمان رقم ر وى. : 

رس قصة تنازل القامذبان عن قتل عبيد الله في تاريخ الطبري رمرم .م ) ولكنها من طريق سيف بن عمر 
الكذاب . 


رع متن أبي ذاود + كتاب السنة » باب في لزوم السنة رقم 0 ل/اء. )2 سو امدق م كنات لمك » باب 
ما جاء في الأخط بالسّة رقم ( ببدم . 


/7ا١١١‏ لله 





وهذه الزيادة من سّنة الخلفاء الراشدين ولا شك أن عفمان من الخلفاء الراشدين 
ورأى مصلحة أن يزاد هذا الأذان لتنبيه الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن 
اتسعت رقعة المدينة فاجتهد في هذا امه ضوع الصا واستمر العمل به لم 
يخالفه أحد حتى في زمن علي وزمن معاوية وزمن بني أمية وبني العباس ' وإلى يومنا 
هذا لم يخالفه أحد من المسلمين فهي سنة بإجماع المسلمين . ثم هو له أصل في 
الشرع وهو الأذان الأول في الفجر فلعل عثمان قاس هذا الأذان عليه . 
المأخذ الثالث عشر : رد الحكم وقد نفاه الرسول عله : 
وهذه الفرية يرد عليها من ثلانة أوجه : 
أوية ١‏ أنها لم تبت ولا تعرف بسند صحيح . 
ثانياً ٠‏ الحكم كان من مسلمة الفتح وكان من الطلقاء؛ والطلقاء مسكنهم مكة ولم 
يعيشوا في المدينة فكيف ينفيه النبيعله من المدينة وهو ليس من أهلها أصلاً . 
ثالثا : النفي المعلوم في شريعتنا أقصاه منة ولم يعلم في شرع الله تبارك وتعالى أن 
هناك نفياً مدى الحياة وأي ذنب هذا الذي يستحق به الإنسان أن ينفى مدى 
الحياة ؟ 
فالنفي عقوبة تعزيرية من الحاكم فلو فرضنا أن النبي عله فعلاً نفاه واستمر منفيّاً 
في حياة النبي ملت ثم في خلافة أبي بكر وعمر ثم أعاده عثمان بعد كم؟» بعد أكثر 
من خمس عشرة سنة » أين البأس هنا ؟؛ هذا إن صحت وهي لم تصح » ثم إن النبي 
نه قبل شفاعة عثمان في عبد الله بن سعد بن أبي السرح » وكان قد ارتد ولا شك 
أن الحكم لم يأت بجرم أعظم من هذاء ؛ فكيف يسامح النبي له ذاك ولا يسامح هذا . 
هذه هي المأخذ على عثمان يليه » بعضها أمور مكذوبة عليه » وبعضها محاسن 
له جعلت مساوئ » وبعضها أمور اجتهادية أخطأ أو أصاب » وبعضها أخطاء وقعت 
منه فعلا ولكنها أخطاء مغفورة ؛ وأخطاء مغمورة في بحر حسناته رضي الله تبارك 
وتعالن عنه:. 





ب 00 
أل 


عاقيالا دوو عاك انان صخري اذ فى اهل السعيز ةا ادن من أعل 
الكوفة وأناس من أهل مصر » وجاءوا إلى المدينة في السنة الخامسة والثلاثين من هجرة 
النبي عله يظهرون أنهم يريدون الحج » وقد أبطنوا الخروج على عفمان قت وأرضاه . 

واختلف في أعدادهم فقيل إنهم ألفان من أهل مصر وألفان من أهل الكوفة 
وألفان من أهل البصرة » وقيل إن الكل ألفان وقيل غير ذلك » وليست هناك إحصائية 
دقيقة » ولكنهم لا يقَلُون عن ألفين ولا يزيدون عن ستة آلاف بأي حال من الأحوال. 

دخلوا مدينة رسول الله لله وكان أولئك القوم من فرسان قبائلهم » جاءوا لعزل 
عثمان » إما بالتهديد وإما بالقوة وحاصروا بيت عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في 
أواخر ذي القعدة وأمروه أن يخلع نفسه من الخلافة » واستمر الحصار إلى الثامن عشر 
من ذي الحجة » وهو يوم مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

وقيل إن الحصار استمر أربعين يوم وقيل غير ذلك ولكنه لا يزيد عن الواحد 
والأربعين يوماً . 

لا حوصر عثمان كَيْفيَةُ في ببته ومنع من الصلاة بل ومن الماء » دخل بعض 
أضعاب 'زسول الله عله عله كلهم يريد الدفاع عنه وكان من أشهر الذين جلسوا عنده في 
بيته الحسن بن علي والحسين بن علي » وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة ومحمد بن 
ظلحة ين عنيد الله( السيجاد © :وغيد الله بق غمر :وقد شهزوا سيوقهم كي :وبضه أولقك 
البغاة الذين أرادوا قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه "2 . 

ولكن عثمان أمر الصحابة بعدم القتال » بل إنه جاء في ب يعدن الرواياف انه الذي 


رى البداية والنهاية ر ع ٠)‏ 


د الاة - ل ب ب هون 
جاءوا للدفاع عن عثمان أكثر من سبعمائة من أبناء الصحابة ولكن حتى هؤلاء 
السبعمائة لا يصلون إلى عدد أولئك البغاة على القول بأن أقل عدد أنهم ألفان . 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : كنت مع عثمان في الدار فقال أعزم على 
كل من رأى أن عليه سمعاً وطاعة إلا كف يده وسللاحه 0 

ون ابن لين اقتال ٠‏ جناء ريلك وكات إلن عشساك مرفته © فقال : هذه 
الأنصار بالباب قالوا إن شكت أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا مع النبي لله نكو 
محلق 2 اققال مان ما ا 0 

ودخل ابن عمر على عثمان مَكُمُ فقال عثمان :يا ابن عمر انظر ما يقول 
هؤلاء يقولون اخلعها ولا تقعل نفسك » فقال ابن عمر : إذا خلعتها أمخلّد أنت في 
الدنيا ؟ فال عثمان :لا . قال : فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك ؟ . قال 
عثمان . لا . قال : فهل يملكون الجنة والنار ؟ قال عقمان : لا » قال عبد الله بن 
ال ا 0 


أو إمامهم ا 
وقال عثمان لعبيده : كل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله . فهو الذي منع 


اس الع ا ا ا ا ل 
كبار التابعين » أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين أو الأنصار ؟ 


()المصنف لابن أبي شيبة (5ا/؛؟) رقم (رلمءه9١1).‏ 
م المصئف لابن أبي شيبة وى رى.,) رقم (0.5و١)‏ . 
ومو أخرجه أحمد في كتاب فضائل الصحابة » بإسناد ى ى _  (‏ /«/اع)رقم (/ا/ا). 


ل 11١‏ اليكل سي 

فقال : كانوا أعلاجاً من أهل مصر ''' » ولكن الرؤوس معروفة وهم 0 
بشر » ورومان اليماني » وشخص يقال له جبلة » وسودان بن حمران » ورجل يلقب 
با موت الأسود من بني سدوس » ومالك بن الأشتر النخعي . 

هؤلاء كانوا من رؤوس الفتنة التي قامت على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

عن عمرة بنت أرطأة قالت : خرجت مع عائشة مظعا سنة قتل عثمان إلى مكة 
فمررنا بالمدينة فرأينا الصحف الذي قتل وهو في حجره فكانت أول قطرة قطرت من 
دمه على أول هذه الآية ا إن آمنوا بمفل ما آمشم به فَقَد اهتدوا ون تولوا فَإنْمَا هم 
في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم 679 4 3 البقرة 37 ]ء قالت 
1 المااعانا صو وك وا 4 

وعن محمد بن سيرين قال : كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل يقول : اللهم 
اغفر لي وما أظن أن تغفر لي » يقول فتعجبت منه فقلت : يا عبد الله ما سمعت أحد 
يقول مثل ما تقول 

فقال الرجل : إني كنت قد أعطيت الله عهدا لإن مكّني من عثمان لأصفعتّه » 
فلما قتل وضع في سريره في البيت ؛ فكان الناس يأنون ويصلون عليه وهو في بيته » 
فدخلت أظهر أني أريد الصلاة فلما رأيت أن البيت ليس فيه أحد كشفت عن وجهه 
فصفعته وهو ميت فيبست يدي » قال ابن سيرين : رأيتها يابسة كأنها عود "'' . 
كيف قتل عثمان :ك: ولم يدفع عنه أحد من الصحابة ؟ . 
التعليل الأول : 
إن عشمان هو الذي عزم عليهم بهذا فأمرهم أن يغمدوا سيوفهم ونهاهم عن 


. بإسناد صحيح‎ » ) ١75 تاريخ خليفة ( ص‎ )١( 
.) ا لس د الوا كلا ككل‎ ١/١ د‎ 
0 حم في الجر ولتديل 7 0007 الودكت ركذا كر‎ 5 


صم الاق اد الا 
ا واستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره ْ 
وهذا يدل على أمرين اثنين 
الأول : شجاعة عثمان طلكيه . 
والثاني : رحمته بأئة شخود: عه “أنه أدرك أن أولغئك أعراب أجلااف ؛' وأنهم 
سكول قرا أنه لو قاتلهم الصحابة لكانت المفسدة أعظم من قتل رجل واحد » 
ولربما انتهى الأمر إلى قتل عدد كبير من الصحابة » وقد يتعدٌون إلى انتهاك الأعراض 
وانتهاب الأموال » فرأى أن المصلحة أن يقتل هو ولا يقتل أحد من أصحاب رسول الله 
التعليل الثانى : 
أن عدد الصحابة كان أقل بكثير من عدد أولئك الخوارج » فإن أصحاب رسول 
لله عله كانوا على أربعة أماكن ؛ 
المكان الأول مكة : لأن الموسم كان موسم حج فقد خرج الكثيرون للحج ولم 
يكونوا حاضرين وأمر عثمان عبد الله بن عباس على الحج . 
المكان الثاني خارج مكة : بعض أصحاب النبي لله تمصّروا الأمصار ؛ عاشوا 
في الكوفة والبصرة ومصر والشام وغيرها من البلاد : 
المكان الثالث الجهاد : وهناك من أصحاب النبي عله من كان في الجهاد. 
المكان الرابع : هم الذين كانوا في المدينة ولم يكن عددهم مكاففاً لعدد أوائكك الخوارج. 
التعليل الثالث : 
3 الصحابة بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان > اهن 3 وما كانوا يتصورود أن الأمر 
يصل إلى المتل وإنما حصار وعناد »؛ ويعل ذلك يرجعوك : 
أما أنهم يتجرءون ويقتلون عثمان بن عفان فكان بعض الصحابة لا يرى أن الأمر 
0 هذه م أرجح هذه الأقوال الأول ؛ وهو أن عثمان اليه هو الذي 


حى_ ١١"‏ 55 
خلافة أمير الموؤمه .نعلو بن أبي صطالب 5 ل 
[ منسنة 0ه إلى ٠ه‏ ] 
7ح وهر 
هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » ابن عم 
انين يه وزوج سيدة نساء العالمين فاطمة بنت النبي لله » وأبو السبطين الحسن 
اتسين وق أنه افاطامة زعت املد نحاطم بزع غلك مناف 77 
كنيته ؛ أبو الحسن وكناه النبي مله بأبي تراب » أسلم صغيراً وهو ابن ثمان 
منين على المشهور "” . 
عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب فلي قال : أتى علي 
دار عثماك وقد كتل فدحن إلى داره وأغلق بابه عليه فأتاه الناس نقيري ايه النان 
فقالوا : إن هذا الرجل فد دن ولكنه للنادن مرو ليفة ازلاا دمل انعد ادق بها مدلشر . 
فقال لهم علي : لا تريدوني فإني لكم وزير خير لكم مني أمير . 
فقالوا : لا والله لا نعلم أحداً أحق بها منك قال : فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا 
تكون سراً ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني » فخرج إلى المسجد 
ل 
وبايعه المهاجرون والأنصار الذين كانوا في المدينة » وقيل إنه تخلّف عن بيعته 
بعض الصحابة كسعد , بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم 


وقن دوي تن المي دااع لوو إنما تخلف سعد وابن عمر ومحمد بن 
مسلمة عن القتال معه أما البيعة فقد بايعوه . 


. ) ؟59/8/١‎ ( معرفة الصحابة‎ )١( 
وسيأنى ذكر فضائله فى باب من الخليفة بعد رسول الله عَلله‎ 27/4/1١ ( معرفة الصحابة‎ )6( 
. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ( "لاه ) رقم 15107 ) وإسناده صحيح‎ )( 


حي اله 
ص الجا ييه 


ل ا 


0 


كنت عند الحسن البصري وكان في المدينة عند مقتل عثمان فذكروا أصحاب 
النبي ته فقال ابن جوشن الغطفاني: يا أبا سعيد إنما زري بأبي موسى اتباعه عليا "''» 
تحب لحي وى لعيرن جلك في ويه فقا «فمن يتبع 15 / 

قتل أمير المؤمنين مظلوما فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه فمن يتب ؟ 


رددها مرارا ا 1 


لاع 1 انعا ل عا ا 
أبي طالب قينا 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : 

« المنصوص عن أحمد بن حنبل تبديع من توقف في خلافة علي وقال : هو 
أضلّ من حمار أهله وأمر بهجرانه » قال : ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة أهل 
اللسيةافى القول أنه ليس غير على أولى :باحق ته ولا شكوا في ذلك 7" .. 

فأهل السنة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد رسول الله لله أبو بكر ثم عمر 
ثم اختلفوا كما ذكرنا في عثمان وعلي » والجمهور على أن عثمان أفضل من علي 
ثم اتفقوا بعد ذلك على أن على بن أبي طالب رابع الخلفاء . 

معرصكة البحمل ١‏ همنة 5ه ؟ : 

لا بويع علي بن أبي طالب استأذن طلحة والزبير علياً تيه في الذهاب إلى مكة 
فأذن لهما » فالتقيا هناك بأم المؤمنين عائشة مَطْيعا » وكان الخبر قد وصل إليها أن 
عثمان قد قتل » رضي الله تبارك وتعالى عنه » فاجتمعوا هناك في مكة وعزموا على 
الأخذ بثأر عثمان . 
00 وداك اذى أده الى نا فى أن مني أن ع علي غلا والنرواضن أن لا يبانه. 


() أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح ( 51/5 ) رقم ( 9 
(5) مجموع الفتاوى ( 554/4 »2 . 


10 كك تت كش تت ات 3 113 لهاسم 

فجاء يعلى بن منية من البصرة وجاء عبد الله بن عامر من الكوفة واجتمعوا في 
مكة على الأخذ بثأر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

فخرجوا من مكة يمن تابعهم في البصرة يريدون قتلة عفمان وذلك أنهم يرون 
أنهم قصروا في الدفاع عن عثمان 0 

وكان علي رييغ ييه في المدينة وكان عثمان بن حنيف افيه والياً على البصرة من 
تلع ين أى طالب ملوا سيار لى لضو مل هد سهان ارو حيان : ماذا 
تريدون ؟ . 


قالوا : نريد قتلة عثمان . 


فقال لهم : حتى يأتى علي » ومنعهم من الدخول . 

ثم خرج إليهم جبلة وهو أحد الذين شاركوا في قتل عثمان فقاتلهم في سبعمائة 
رجل فانتصروا عليه وقتلوا كثيراً ممن كان معه » وانضم كثير من أهل البصرة إلى 
جيش طلحة والزبير وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين . 

عند ذلك خرج علي كَبِلْتَهْ من المدينة إلى الكوفة وذلك لما سمع أنه وقع هناك 
لاض عكداة يد بجاوو وس ل اضر وطلحة والزبير وعائشة ومن 
معهم فخرج علي كت وجهز جيشاً قوامه عشرة آلاف لمقاتلة طلحة والزبير » وهنا 
يظهر لنا جلياً أن علي بن أبي طالب هو الذي خرج إليهم ولم يخرجوا عليه ولم 
يقصدوا قتاله كما يدعي المبتدعة وبعض من تأثر بهم . 

وأرسل علي المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو ليتكلما مع طلحة والزبير واتفق 
المقداد والقعقاع من جهة وطلحة والزبير من جهة أخرى على عدم القتال وبين كل 
فريق وجهة نظره . 

فطلخة والزبير يريان أنه لا يجوز ترك قتلة عفمان » وعلي يرى أنه ليس من 
المصلحة تتبع قتلة عثمان الآن » بل حتى تستتب الأمور » فقتل قتلة عثمان متفق 


ويد نمسم وحص نهد 
عليه » والاختلاف إنما هو في متى يكون ذلك . 

وبعد الاتفاق نام الجيشان بخير ليلة وبات السبئية « وهم قتلة عثمان » بشرٌ ليلة 
لانه تم الاتفاق عليهم 2 وهذا ما ذكره المؤرخحون الذين ارخوا لهذه المعركة أمثال 

0010 057 0 حك 1 

الطبري 4 وابرن- كتيز » وابن الاثير »؛ وابن حزم ؛ وعيرهم 5 

عند ذلك أجمع الستتيود 0 0 لا م هذا الإتفاق »: 0 الاك 
الظهيرة فاشتعلت المعركة : 

وقد حاول الكبار من الجيشين اوفقي القتال ولكن لم اجر 1 فكان طلحة يقول 
يا أبومن القادى) اتتسوكون افا ميها لا ص وله قال اد اف براق قار وفنا ل 3 

وعلى يمنعهم ولا يردون عليه وأرمتلت عائشة كعب بن سور بالملصحف لوقف 
المعركة فرشقه السبئيون بالنبال حتى أردوه قتيلاً » وذلك أن الحرب والعياذ بالله إذا 
اشتعلت لا يستطيع أحد أن يوقفها وقد ذكر البخاري أبياتاً من الشعر لامرىء القيس : 
الحرب أول ما تكون فتية تشحاس كيبا لكل اجسوكول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزاً غير ذات حليل 
3 : 58 2 7 8 530 
شمطاء ينكر لونها وتعيرت مكروهة للشم والتتقهقبيل 


(1) تاريخ الطبرعو م//10ى ) 

(5) البداية والنهاية برو , .+ ) 

رم الكامل في التاريج م .)2 . 

لمعيل 0 والأهواء والتحلن .م .+ ) 

(ه) تاريخ خليفة بن خياط وم ١‏ ) 

6 فس شاد كتاب الفتنة باب الفتنة التي تموج كموج البحر . 


ووو لل ب اس وإ ل حسف 

وقعة الجمل كانت في سنة ست وثلاثين من الهجرة التاق مده 
ا: يإ بدأت بعد الظهر وانتهت قبيل مغيب الشمس من اليوم نفسه » كان مع علي 
عشرة ألاف وأهل الجمل كان عددهم ما بين الخمسة والستة ألاف وراية علي كانت 
لم ملي مد وظافت او . لعل ابت ولت قات بن ار 

قتل في هذا اليوم كثير من المسلمين وهي فتنة سلم الله تبارك وتعالى منها سيوفنا 
ونسال الله لهم الرضوان والمغفرة . 

وقتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحة » أما الزبير فلم يشارك في هذه المعركة ولا 
طلحة » وذلك أنه يروى أن الزبير كنافتة لما جاء إلى المعركة لقي علي بن أبي طالب 
لانن لله قال : ٠‏ تقاتلني وأنت لي ظالم ) , فرجع الزبير في 
ذلك اليوم ولم يقاتل 

فالصحيح أنه لم يقاتل ولكن هل وقع هذا بينه وبين علي ؟ الله أعلم لأنه ليس 
للرواية سند قوي » ولكن هي المشهورة في كتب التاريخ ؛ والمشهور أكثر أن الزبير لم 
يشارك في هذه المعركة وقتل الزبير غدرا أعلى يد رجل يقال له ابن جرموز . 

وقتل طلحة بسهم غرب ١‏ بسهم غير مقصود » أصابه في قدمه مكان إصابة 
قديمة فمات منها رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يحاول منع الناس من القتال » وما 
تهت هذه المعركة وقتل الكثير خخاصة في الدفاع عن جمل عائشة تطعا ؛ #لأنها 
كانت تمثل رمزاً لهم فكانوا يستبسلون في الدفاع عنها ؛ ولذلك بمجرد أن سقط 
الجمل هدأت المعركة وانتهت وانتصر علي بن أبي طالب تتإتة 

وإن كان الصحيح أنه لم ينتصر أحد ولكن خسر الإسلام وخسر المسلمون في 
تلك المعركة » فلما انتهت المعركة صار علي َريَهُ يمر بين القتلى فوجد طلحة بن 


0 لس رورس ررقم رعببوى» وفيه رجل مجهول وذكره الحافظ ابن حجر في 
لضاني الحالية ٠‏ زجي 


الا 0 تك الو 


8 


عبيد الله فقال بعد أن أجلسه ومسح التراب عن وجهه : عزيز علي أن أراك مجدلاً 
نخت جوم السماء أبا محمد وبكى علي 5 اليم مه وقال : وددت أني مت قبل هذا 


7 اررق 

بعشرين سنة 

وكذلك رأى علي كَبَفْيَهُ محمد بن طلحة فبكى وكان محمد بن طلحة يلقب 
بالسجّاد من كثرة عبادته رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

وكل الصحابة ضيقخ بلا استثناء الذين ل ل ل 

وابن جرموز هذا دخل على علي ومعه سيف الزبير يقول : قتلت الزبير » قتلت 
الزيير » فلما سمعه علي كته قال : إن هذا السيف طلما فرج الكرب عن رسول الله 

له ثم قال : بشر قاتل ابن صفية بالنار » ولم يأذن له بالدخول عليه "2 . 


لماض الم يقتل على قتلة عتمسان ؟ . 

0 اي ل الي ا 
ان لا تون ندا و عد الع و ل لل د 
حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومسطح بن أثائة » وكان الذي تولّى كبره 
عبد الله بن أبِي بن سلول » فصعد النبي ع المنبر وقال ' ٠‏ من يعذرني في رجل 
وصل أذاه إلى أهلي ؟ ) - يعني عبد الله بن أبي بن سلول -- فقام سعد بن معاذ 
وقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن كان ما معشر الأوس قتلناه » وإن كان من 
إخواننا الخزرج أمرتنا بقتله . 


فقام سعد بن عبادة فرد على سعد بن معاذ » وقام أسيد بن حضير فرد على سعد 


0 ل اس ل اس : رجاله ثقات » 
لتك ل ا 0 


اك 

لو ل لكل حسمي 
0 
اخ دفو ىأ بج عد لذأ مسي ملك عله عد 
عبد الله بن أبي بن سلول لماذا ؟ للمصلحة » إذ ل 
واكذلك على فزلفقة رأئ أن :تأخير القضاض أقل مفسدة من تحجيلة لآأن غلا وقية 
لا يستطيع أن يقعل قعلة عدمان أصلا لأ لهم قبائل تداقع عنهم 207 
مستتب » وما زالت الفتنة قائمة ء ومن يقول إنهم لن يقتلوا عليّا كزافية ؟ وقد قتلوه 
بعد ذلك . 

ولذلك لما وصلت الخلافة إلى معاوية لم يقتل قتلة عثمان أيضاً » لماذا ؟ لأنه 
صار يرى ما كان يراه علي » كان علي يراه واقعاً » ومعاوية كان يراه نظرياً فلما الت 
الخلافة إليه رأه واقعاً » نعم معاوية أرسل من قتل بعضهم ولكن بقي أخرون إلى زمن 
سنا كن عبات بن مررن حرد ل اخرم . المهم أن علياً تيه ما 

ولا اتتهت المعركة أذ علي تتاقية أ لومي عائشة مها وأرسلها معززة 0 
إلى مدينة الرسول ظَل كما أمره النبي عله » عن علي كنائية قال : قال رسول الله عَلل 
ل م ل لل ب 
ولكن إذا كان ذلك فأرددها إلى مأمنها ) '' , 


ففعل تَتئيَة ما أمر به رسول الله علله . 


, مسلم كتاب التوية لال‎ »١ صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث الإفك » رقم الحديث‎ )١( 
.26 1١/١7 ( (1)مسند أحمد 531/500 )2»ء وقال الحافظ في الفتح سنده حسن‎ 


ل شك 10 

معركة حصعفين ( سنة لا ١‏ ؛ : 

كان معاوية قد امتنع عن المبايعة لعلي حتى يتم الخصاص لعثمان »؛ فلما انتهى 
علي كيه قال : لابد أن يبايع معاوية الآن » وجهز الجيش لمقاتلة معاوية أو يبايع 
تدر عر سيق كول نا لق وعدن ل اسارج طاح جه ار برج 
علي إلى قتاله صعد المنبر وقال :إن علا نهد ركم في أمل العراق فما الرأي؟ 
فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم ' '' فقام ذو الكلاع الحميري فقال : عليك 
الرأي وعلينا الفعال » والناس سكوت . 

وصعد على كافج يه المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : إن معاوية قد تهاد 
إليكم في أهل الشام فما الرأي ؟ فأضب أهل المسجد. '''» يقولون يا أمير المؤمنين 
الرأي كذا ... الرأي كذا ... فلم يفهم على كلامهم من كثرة من تكلم وكثر اللغط 
فنزل وهو يقول :.إنا لله وإنا إليه راجعون "© . 

فذاك حال أهل الشام وهذا حال أهل العراق ٠‏ فأهل الشام كانوا أهل طاعة وأهل 
جلد » وأهل العراق كانوا أهل فوضى كما سيأتي وهم الذين بعد ذلك قاتلوا عليّآ 
وقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه . 


اس سمس 


وصل علي افيه ل فير سنة سبع وثلاثين من الهجرة » وذلك في صفر . 


هل نازع معاوية على الخلافة : 
أأنت مثله ؟ . 


فقال معاوية : لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل وأحق بالأمر ولكن ألستم تعلمون 
أن عثمان قتل مظلوماً ؟ وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه فأتوا عليّاً فقولوا له فليدفع إلي 
(1) يعني نزلوا رؤوسهم ولم يرفع إليه أحد طرفه . 


65 يعني ارتفعت أصواتهم : 


حو 37 ا ع رج 2 تت ا 0 _القتالت سك 
قتلة عثمان وأسَلّم له الأمور , فأنوا علي فكلموه ه فأبى عليهم ولم يدفع القتلة 

فمعاوية لم يقل إنه خليفة » ولم ينازع علي الخلافة أبدأ » ولذلك لما تنازعا كما 
سيأتي » وصار التحكيم » وكتب هذا ما عاهد عليه علي أمير المؤمنين معاوية بن 
أبي سفيان » قال : لا تكتب أمير المؤمنين لو بايعتك على أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك 
ولكن اكتب اسمك واسمي فقط » ثم التفت إلى الكاتب وقال : اكتب اسمه قبل 
اسمي لفضله وسابقته في الإسلام ” 

ولم يكن القتال بين معاوية وعلي قتالاً بين خليفة وخليفة أبداً ولكن القتال به 
أن علياً يريد أن يعزل معاوية ومعاوية ب دل شح تا لل رضم رن 
إليه » فلم يكن الموضوع الخلافة كما يشاع . 

ومو عن عاق رن نيان كارن يميق لقا ول 
عمار بن ياسر وكان في جيش علي » وكان النبي مله قد قال لغمار ١:‏ يا عمار 


حرق 


ستقتلك الفئة الباغية ) 


0 


قيل لأحما ابن حنيل - رحمه الله -: حديث تقتلك الفئة الباغية ؟ » قال لا 
أتكلم فيه تركه أسلم كما قال رسول الله عل قتلته الفئة الباغية وسكت 47 


وقال ابن حجر - رحمه الله -. ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل 
مع علي وقد ثبت أن من قاتل علي كانوا بغاة ومع هذا التصويب فهم متفقون على أنه 
لا يدم واحد من هؤلاء 1 يقولون اجتهدوا فأخطأوا س 

وقال , اتفق أهل السّنة على وجوب منع الطعن على أحد الصحابة بسبب ما وقع 


٠ وسنده صحيح‎ ) 01.١ ( تاريخ الإسلام » عهد الخلفاء الراشدين ص‎ )١( 

(0) البداية والنهاية (7//./1) ٠‏ 

رم) متفق عليه » صحيح البخارى » كتاب الصلاة » باب التعاون في بناء المسجد رقم 40 4) » مسلم كتاب 
الفتنة ( 5916 ) . 

(؛) السنة للخلال ص ( 459 ) »رقم (؟الا ). 

(ه) فتح الباري ( ١١/؟لا‏ ) . 


د لكآ 1 

٠ 205 1-0 

وقال الطبري في تقوية مذهب من ناصر علياً افيه لو كان الواجي في كل 
اختلاف يقع , ون تليق المووك عد ارو النارع لما أفيو جد ولا أبظل بال 
ولوجد أهل الفسوق مبيلا إلى ارتكاب المحرمات '") 

قلت ,هذا كلام صحيح إذا ت نيف االأمرنولكق إذا كانق الأموور سشكبفة لزم 
الإبتعاد فلذلك تخلف الكثير عن المشاركة في هذه المعركة . 

إذن فالذي يجب أن نعتقده أن طلحة والزبير وعائشة ومن معهم وكذلك علي 
ومن معه إنما قاتلوا عن اجتهاد والأمر كان فتنة » ومعركة الجمل بالذات لم تكن عن 
استعداد لقتال ولم يكونوا يريدون القتال . 

ونقل ابن حزم وابن تيمية عن الجمهور الامتناع عن الكلام في هذه المسألة . 
قال ابن تيمية : إن قال قائل إن علياً بدأهم القتال قيل له وهم أولاً امتنعوا عن طاعته 
ومبايعته وجعلوه ه ظالماً مشاركاً في دم عثمان وقبلوا عليه شهادة الزور وذلك أنه أشيع 
عند أهل الشا 000 

وراجت هذه عند أهل الشام لأربعة أمور : 

الأمر الأول : عدم قتل قتلة عثمان . 

الأمر الثاني : معركة الجمل . 

الأمر الشالث : ترك المدينة والسكن بالكوفة » والكوفة هي معقل قتلة عثمان . 

الأمر الرابع : أن في جيش على من هو متهم بقتل عثمان . 

لهذه الأموى الأرئعة وقع الشك عند أهل الشام « عند الجهلة منهم ) أن لعلي يدا 
في قتل عثمان مَوْكنا وليس لعلىَ يد بل كان يلعن قتلة عثمان » فإن قيل هذا وحدهء 
لم يبح له قتالهم قيل : إنه ما كان يجوز لهم أن يقاتلوا علياً ميقي لكونه عاجزاً عن 


وى > وس فتح 'باري رسرربسم )2. 


ىل ١77"‏ التتكل سي 
ا ا ال ا 
لم يكن ذلك موجباً لتفريق الجماعة والامتناع عن بيعته » بل كانت مبايعته على كل 
حال أصلح في الدين وأنفع للمسلمين . 

من من الصحابة شهد تلك المعارك ؟ . 

الصحابة الذ . شهدوا تلك المعارك إما في الجمل أو صفين» هم: علي ٠‏ الزبير » 
طلحة » عائشة ن الزبير » الحسن » الحسين » عمار » ابن عباس » معاوية » عمرو 
ثابت ٠‏ أبو قتادة » أبو الهيثم بن التيهان » سهل بن سعد » جابر بن عبد الله » عبد الله 

والذين امتنعوا ولم يشاركوا هم 

سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد » وعبد الله بن عمر » ومحمد بن مسلمة » 
وأسامة بن زيد » وأبو هريرة » وزيد بن ثابت » وعمران بن حصين » وأنس بن مالك » 
وأبو بكرة الثقفى» والأحيق ابن قيس 500 الأنصاري رابو موسي الاشعري 4 
وأبن مسحو الأسارى » والوليد بن عقبة » وسعيد بن العاص وغية إلنه بز عام 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وأبو برزة الاسلمي » وأهبان بن صيفي » وسلمة بن 
الأكوع ٠١ ١‏ جل الصحابة مَيكُمُ وأرضاهم . 

وانته.:. معركة صفين بالتحكيم » أي توقفوا عن القتال بأن رفعت المصاحف 
على الرما:. : ورضي علي تناقية التححيم ورج إلى الكرقة »ورج امعارة إلي الخام 
على أن يكون التحكيم في رمضان » وأرسل علي أبا قوس :شوو رارسل معاوية 
عمرو بن العاص . 

وقصة التحكيم المشهورة هي أن عمرو بن العاص اتفق مم بي موسى الااشعري 


رع عا كفك كما و بو موسي » »كما أنزع م هذا 0 معاية كما 
ل 006 00 

إلى علي في الكوفة ورجع عمرو بن العاص إلى الشام 

هذه القصة مزورة مكذوبة ؛ بطلها أبو مخنف الذي د كزناة كترم مرة والقصة 
الصحيحة كما رواها أهل الحق وهي بسند صحيح عند البخاري في التاريخ أن عمرو 
ابن العاص لما جاء التحكيم التقى مع أبي موسى الأشعري فقال: ما ترى في هذا 
ع 5 ع ع ع 5 5 1 عن ماايك 00 
الامر؟ قال أبو موسى : اري أنه من النفر الذين توفي رسول الله عله وهو راض عنهم : 
ففيكما المعونة » وأن يستغن عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما ''' » ثم انتهى الأمر 
على هذا فرجع عمرو بن العاص إلى معاوية بهذا الخبر ورجع أبو موسى إلى علي به . 
والرواية الأولى لا شك أنها باطلة لثلاثة أمور : 

خليقة:المدالسية لايسرله الو ترف الاش 2 ول شيوه إذا يطاو عياه 
أهل السنة بهذه السهولة » فكيف يتفق رجلان على عزل أمير المؤمنين؟! » هذا كلام 
غير صحيح » والذي وقع في التحكيم هو أنهما اتفقا على أن يبقي علي في الكوفة وهو 
خليفة المسلمين » وأن يبقي معاوية في الشام أميراً عليها وأن تتوقف الْخَري نهنا 

نروك , الرواية الصحيحة التي ذكرناها . 


)00 م سي : 

رمع يقصد علي بن أبي 

8 انظر : تفصيل قضية التحكيم في كتاب مرويات أبي محنف في تاريخ الطبري قصة التحكيم ٠‏ وعزاه إلى 
التاريخ الكبير وى | روس : 


154 الإتتل# سي 

معركة النهروان ١‏ سنة 1ه ؛ : 

رجع علي كزقتة إلى الكوفة فخرج عليه الخوارج وكانوا قد رفضوا التحكيم 
وقالوا + لا حكم إلا لله :وبدأو يشمّبون على على حتى في المسجد يقومون ويصيخون : 
لا حكم إلا لله , لا حكم إلا لله » وكان علي كَقْيَهُ يقول : كلمة حق أريد بها 
0 

ثم بعد ذلك قتلوا الصحابي الجليل عبد الله بن خباب وقتلوا زوجته وبقروا بطنها 
السفو ا اد ل ا ل 
عليه كلنا قتلناه » فخرج إليهم على يفيه بجيش قوامه عشرة آلاف فقاتلهم في 
النهروان . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا إسحق بن عيسى الطباع قال : حدثني 
يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبيد الله بن عياض بن عمرو 
القاري قال : جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس » مرجعه 

من العراق » ليالي قتل علي فقالت له يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما 
أسألك عنه ؟ مخحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي ؟ قال: وما لي لا أصدقك ! 
قالت : فحدثني عن قصتهم » قال : فإن عليّا لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج 
عليه ثمانية آلاف من قراء الناس » فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة » 
وأنهم عتبوا عليه وقالوا : انسلخت من قميص ألبسك الله تعالى » واسم سمّاك الله 
تعالى به ثم انطلقت فحكّمت في دين الله الرجال » ولا حكم إلا لله تعالى . 

فلما أن بلغ عليّاً ما عتبوا عليه وفارقوه عليه أمر مؤذناً فأذن أن لا يدخل على أمير 
المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن » فلما امتلأت الدار من قرَاء الناس دعا بمصحف 
إمام عظيم فوضعه بين يديه » فجعل يصكه بيده ويقول : أيها المصحف ! حدث 


(١)وذهبت‏ مثلاً . 


0 حه 





0 الا 


القاس +1 ؛ فناداه الناس فمَالوا :يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه ؟ إنما هو مداد في ورق.! 
وفع كل يما راسد لجا ريو 

قال , أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا , بيني وبينهم كتاب الله » يقول الله تعالي 
في كتابه في امرأة ورجل ل 

من أَهْلهًا إن يُريدا إصلاحا يوقق الله بينهمًا إن الله كان عليما خبيرا (2©) 4 

[ الساء :©" ] . 

امه مين 6ك أعظل دماً وحرمة من امرأة ورجل وتقنموا على أن كاتنت معاوية 
كتب علي بن أبي طالب ١"‏ 

وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله مله بالحديبية حين صالح قومه 
قريشاً » فكتب رسول الله عله : بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل : لا تكتب بسم 
لله الرحمن الرحيم » فقال كيف نكتب ؟ فقال : اكتب باسمك اللهم » فقال 
رسول الله للله: فاكتب محمد رسول اللهء فقال : لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك » 
فكتب: : هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشاً » يقول الله تعالى في كتابه الكريم 
١ 0‏ لَقَد كَان لَكُمِ في سول اللّهِأُسَوةٌ حَسنَة لمن كان يرجو الله واليوم م الآخر وذكر الله 
كثيرا 9 4 [ الأحزاب : 217١‏ فبعث إليهم على عبد الله بن عباس » فخرجت معه 
حن ترس رم قام اب الكواء يخطيه النابر»»«فقال :يا حملة القرأآن ؛ إن 
هذا عبد الله بن عباس » فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به » هذا 
من نزل فيه وفي قومه (١‏ وقَانوا هتنا خبر أم هو ما ضربوه لك إل جدلا بل هم قوم 
خصمرن (22) الرخرتم لي 
فقام خطباؤهم فقالوا : والله لنواضعئّه كتاب الله » فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنّه » و| 
ا ا 5 ْ 


. )يريد أنهم نقموا عليه أنه كتب اسمه مجرداً عن إمرة المؤمنين‎ ١( 





١7‏ اراي سيك 

فاستعراعيه ان الكتازية لان أنام ؛ فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب » فيهم 
ابن الكواء » حتى أدخلهم على على الكوفة ”2 . 

فبعث علي إلى بقيتهم فقال : قد كان من أمرنا وأمر الناس مأ قد رأيتم » فقفوا 
حيث شئتم حتى جتمع أمة محمد مله » بيننا ويينكم أن لا تسفكوا دما حراماً أو 
تقطعوا سبيلاً أو تظلموا ذمة فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء » إن 
الله لا يحب الخائنين . 

فقالت له عائشة مظع :يا ابن شداد فقد قتلهم » فقال : والله ما بعث إليهم 
حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة » فقالت : آلله ؟ قال : آلله الذي 
لا إله إلا هو لقد كان » قالت : فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثونه » يقولون 
ذو الثدي و ذو الكدئ 9 

قال : قد رأيته وقمت مع على عليه في القتلى » فدعا الناس فقال : أتعرفون 
هذا ؟ فما أكثر من جاء يقول : قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي » ورأيته في 
مسجد بني فلان يصلي » ولم يأنوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك . 

قالت : فما قول على حين قام عليه كما يزعم أهل العراق ؟ قال سمعته يقول : 
صدق الله ورسوله » قالت : هل سمعت منه أنه قال غير ذلك ؟ قال : اللهم لا ؛ 
قالت : أجل » صدق الله ورسوله » يرحم الله عليّاً » إنه كان من كلامه لا يرى شيئاً 
يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله » فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في . 
الحديث "'' ... وكان عدد الخوارج ألف رجل فقتلهم ولم يقتل من جيش على إلا 
أربعة أو سبعة في بعض الروايات ”") 

وكان بينهم المْحَدّج ذو الثدية الذي رآه على عا الك .و "كان رسول' الله عله قن أحن: 
)١(‏ مستدرك الحاكم (5/+ 


(0) مسند أحمد محَمَيةَ ا ) » وقال إسناده صحير . 
بح 
(9) البداية والنهاية ( /ا/م/؟5؟ ) . 


ديد الاق -. 0 03 
نالفي فس وك و رساي ررك ري 14ل" اكرات 
في القتليى حتى وجده فلما وجده سجد لله شكراً ''' ء إذ علم أنه على الحق . 

مقتل أمير المؤمنين علوبن أبع طالب ١‏ سنة 5٠:‏ ؛ : 

ال العو 0 ا 00 - اتتدب ثلاثة 
0 سفيان لال ؛ قالوا قري ل 0 ا ذلك 
ليريحوا العباد منهم كما يزعمون » » فقال عبد الرحمن بن ملجم المرادي : أنا لعلي 
ابن أبي طالب » وقام البرك التميمي وقال : أنا لمعاوية » وقام عمرو بن بكر التميمي 
وقال : أنا لعمرو بن العاص » واتفقوا على أن يكون ذلك بعد سبعة عشرة ليلة من 
رمضاتن . 

وكان عمرو في مصر ومعاوية في الشام وعلي في الكوفة » ذ لعطعن؟ ابل بيجم 
عليً » وهو خارج لصلاة الفجر بخنجر قد سمّه أسبوعا » وقال علي لما طمن : إن أنا 
متيف :نار عجيجه » ون ناسود اناه ني تقال اب ملحن : لا والله فإني سممته 

فلما مات علي يي يِه جاءوا فقطعوا يدي ابن ملجم وسملوا عينيه وهو ثابت لم 
عر لها در مل ال خاف قالوا: الآن؟ قال: إني أخحشى أن أعيش فترة لا 
أذكر الله فيها! . 

سبحان الله :هذا هو الضلال المبين والعياذ بالله » يستبيح دم ولي من أولياء الله ثم 
يخشى أن تمر عليه لحظة لا يذكر الله فيها . 


() مسلم » كتاب الزكاة ( )٠.+.‏ » وما بعده وانظر صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة رقم 
0 
م مسند أحمد » محقيق شاكرر ٠‏ ى »)١‏ رقم( .م4 ) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح ٠‏ 


عونلل _ سس لإ صق 

وخرج البرك إلى معاوية أيضاً في صلاة الفجر فضربه ولكن أصابه ولم يقتله 

ال اس ال ار اه 
فلم يخرج إلى ١‏ لصلاة 2 فقة ل الإمام يظنه عمرو بن العاص وكان الإمام خا جة بن 
لي 2 جا ري لعزي لاف ابد كرو ريما كهلت ١.‏ قل 
أنخت الثائن ننم بممرويه الناض + قاازا :ما قتلت عمرا ؛ ايم كه 
قال :؛ أردت عتمرا وأراد الله بعارعة 37 ؛ فقتل وقتل البرك وقتل عبد الرحمن بن 
ملجه "5 

سبب الخلاف بين الصحابة نثُم : 

المشهور أن طلحة والزبير وعائشة خرجوا للانتقام لعثمان رضي الله تبارك وتعالى 
عنه وعنهم » أما معاوية فإن ا اده عزل بعض لي" الذين ولأهم عثمان 
تتا ا ار ا سام 
قتلة عثمان ؟ قالوا له : بايع ثم طالب بقتلة عثمان » قال : لا بل يسلمنى قتلة 

وذلك أن معاوية كان يرى أنه على قوة في الشام وأنه لن يفرط بهذه القوة التي 
تبايع ثم ينظر في قتلة عثمان » فالاختلاف بين علي ومعاوية موقا هو في أيهما قبل. 

علي يرى أن الأولى أن يبايع ثم بعد ذلك ينظر في أمر قتلة عثشمان » عندما تهداً 
الأمور ويستتب ال » ومعاوية كان يرى العكس إذ كان يرى أن أول شيء يجب 
عليهم أن يفعلوه هو قتل قتلة عثمان » ثم بعد ذلك النظر في موضوع الخلافة . 


5 وذهبت معاد‎ , ١ 


ص التعاق 00 2-04 
فالخلاف بين علي ومعاوية هو خلاف أولويات » وكان رأي طلحة والزبير من 
رأي معاوية » وهو الإسراع بقتل قتلة عثمان »2 مع أن الفرق بين طلحة والزبير من 
جهة ومعاوية من جهة أخرى أن طلحة والزبير بايعا ومعاوية لم يبايع بعد . 
موقف الصحابة ذخ من تلك المعارك : 
اختلف الصحابة على ثلاث طوائف : 
الطائفة الأولى : 
طلحة والزبير وعائشة ومعاوية » ترى هذه الطائفة أنه يجب التعجيل بقتل قتلة 
عثمان . 
الطائفة الثانية : 
علي ومن معه ترى هذه الطائفة أن أول شيء يجب أن يكون يحسم هو أمر 
الخلافة » وتأجيل النظر بقتلة عثمان . 
الطائفة الثالثة : 
ويمثلها سعد وابن عمر وأبو هريرة ومحمد بن مسلمة والأحنف وأسامة وأبو بكرة 
الثقفي وجل الصحابة » ترى هذه الطائفة اعتزال الجميع؛ وسبب هذه الاختلافات أن 
الأمور كانت مشتبهة والوقت كان وقت فتنة ولذلك لم يستطع أحد أن يتدبر ذلك 
الأمر ويتبين حقيقته بوضوح '') 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : إن الطبري أخرج بسند صحيح عن 
الأخنف ين قيس ضزلته :فال : لقيث طلخة والرييز يعد حضرعهمان فقلت :ما 
تأمراني فإني أراه مقتولاً ؟ قالا : عليك بعلي #ولقيت غائفة رده فيل غنهناة: فى 


)١(‏ ولنا في غزو الكويت في التاريخ الحديث شاهد قريب على اختلاف الآراء واضطراب الأمر في فتنة أودت 
بالكثير من الحكماء بل الناس العاديين . 


لش سس سس سس سس سس سك اللي سمي 
مكة فقلت : ما تأمريني ؟ قالت : عليك بعلي )١"‏ 

ولا خرج هؤلاء الصحابة إلى معركة الجمل لقيهم الأحنف فقال لهم : والله لا 
أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين » ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته "") 

وقد مر بنا قول رسول الله كه قال لعليّ : يا علي إنه سيكون بينك وبين عائشة 
أمر » فارفق بها » قال علي : فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ » فقال رسول الله علله: ٠‏ لا , 
ولكن إذا كان ذلك فأرددها عن مأمنها ) 1 

موقف أهل السنة من عبد الرحمن بن ملجم وقتلة عثمان , وقاتل الزبير, 
وقتلة المحسين وأمثالهم : 7 

قال الامام الذهبي - رحمه الله - : ابن ملجم عندنا ممن نرجو له النار ونجوز أن 
الله يتجاوز عنه وحكمه هو حكم قاتل عثمان وقاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل سعيد بن 
عبر رركا عمار وقاتل خارجة وقاتل الحسين '*' » فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم 
في الله وتكل أمورهم إلى الله تبارك وتعالى )0 

اواك ب لوجر لا 

قال رسول الله كه عن عمار تناقة « تقجله الفئة الباغية , »وقال عن الخوارج : 
( يخرجون على حين اختلاف بين المسلمين ' تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ) 
فالحديثان صريحان في أن الحق كان أقرب إلى علي يفيه » تقتلهما أقرب الطائفتين 
إلى الحق » وفي رواية « أولى الطائفتين بالحق , فالحديئان ينصان على أن عليّاً كان 

0 والذي يظهر من هذه الرواية أن طلحة والزبير وعائشة ما كانوا ينقمون على علي الخلافة أبدا » إذ هم 


بايعوه على الخلافة وأمروا الأحنف بمتابعته وكل ما في الأمر اجتهدوا في معرفة ما يجب أن يقوموا به 
كأولوية 00 


وك لكا سريت اطرايع ماري 
ع البآري رمور. ب ٠‏ 
من تاب منهم 
رمم تاريخ الإسلام » عصر الخلفاء الراشدين ديىن في ترجمة عبد الرحمن بن ملجم . 


هك الاالد 
ا 7977 » ولكن لم يصب الحق 
كلّه لأن الرسول له 9 الأقرب إلى الحق ») « الأولى بالحق » لا أنه على الحق كله . 

وليس هذا طعناً في علي تتالية ة ولكن لبيان أن الذين امتنعوا عن المشاركة في 
الفتنة هم الذين كانوا على الحق كله » فالسلامة لعلي كقية يفيه كانت في الإمساك 
عن القتال » ولذلك ندم علي لما رأى طلحة قتيلاً وقال : ليتني مت قبل عشرين سنة » 
وما جاء الحسن بن علي بعد صفين » وكلّم عليّاً بالذي حدث قال : والله ما ظننت 
أن الأمر يصل إلى ذلك ٠‏ وندموا كلهم على المشاركة في تلك المعارك » ولهذا أثنى 
النبي عله على الحسن ينقت وقال ا 0 

0010 فأ 

طائفتين عظيمتين من المسلمين » ثنى عليه للصلح ولم يئن على علي لأنه 
قاتلهم . 

والثناء على علي يَِقْيَه كان لقتاله أهل النهروان » فقد أصاب الحق كله في قتاله 
للخوارج » ولذلك لم يحزن أحد على قتلهم بل فرح المسلمون بقتل أهل النهروان ؛ 
وعلىّ سجد لله شكراً لما قتل أهل النهروان » ولكنه بكى لما قاتل أهل الجمل ؛ وحزن 
ا قاتل أهل صفين . 


تو الوسر 


صحيح البخاري كتاب :فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين رقم 


ببللمعسسصسصجب يط ضيه 
خلافة أمبير المؤمنين الحسن بن على 5: افيه 


[ سثك ١+٠+:ه‏ ] 


رح 0 


ا ل ا ل 
0 

خرج الحسن بن علي وفي نيته الصلح وكان لا يحب القتال بل إن الحسن كان 
معارضاً لخروج علي بن أبي طالب لقتال أهل الشام "'' » وكان من علامات إرادته 
للصاح أنه عزل قيس بن سعد بن عبادة عن القيادة وجعل القيادة بيد عبد الله بن 

0 000 
عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما 

عن اله عرو قا ؟ حر لخو يلي ا 
٠‏ قال١/‏ ال شرو وده يؤر ,وقد مضت انكر يقرل: اينما زر 
الله ل يخطب إذ جاء الحسن فقال النبي 22 © ٠‏ ابي هذا سيد ولغل الله أن يضلح 

ف 3 

به بين فنتين من المسلمين ) 

وعن الزهري قال دل شاي كل انيج وشحم فق انف اكب ذه 
وه ا ل 
سسا الا 0 


انظر البداية والنهاية رر,, 


0 بقع بار ع 


ا 


1 9 0017 3-0 5 1 
إن ن ابنى هذا سيد ») رثم رجوصوب 


كه الو __ ١‏ كد 
حتى لا أجد من القتال بدك ”1 . 

والتقى معاوية بالحسن بعد ذلك » وتنازل الحسن بن علي لمعاوية بالخلافة ؛ 
فأصبح معاوية أميراً للمؤمنين » وسمي هذا العام عام الجماعة » وكان حكم الحسن 


لمدة ستة اي 
م ننصسائله له : 


عن أبي بكرة قال : سمعت: رسول الله عله على المنبر والحسن إلى نيه ينظر إلى 
إلنا و والله 00 : 1 5 8 ٠‏ 

س مرة وال مرة ويقول : , إر. هذا سد ) الله أن 8 موا 00 

١ 0‏ إبني يد » ولعل الله أن يصلح به بين فنتين من 

المسلمين ) 1 

عن أسامة بن زيد ل أن النبي عله كان بأعوله والحسن ويقول : اللهم ا 
1 0 ََ 
أحبهما فحبهما ) 

عن عقبة بن الحارث قال : رأيت أبا بكر ويحمل الحسن وهو يقول : بأبي شبيه 
بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي اليه . هلك 6 


ليخ ويم 





بج وام 


ب) أخرجه البخاري » كباب ضَائل الصحابة فنع » باب مناقب الحسن والحسين ويه وباس * 
: 00 
7 ) أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة ظيع » باب مناقب الحسن والحسين نل 0 دعس :* 
1 , أخرجه البخاري ؛» كتاب فضائل الصحابة مضعم » ياب مناقب. الحسن :والحسين كه اشوهها قن رقم , 


معام ' 





مس سمي 
خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان كله 
[ من سنة 4١‏ إلى سنة ١7ه]‏ 

كانت حلافة معاوية 5 رو اليه تلك خيراً للمسلمين ( إذ اتتهت ملة الفوضى والقتال 
وانقطع طمع الأعداء باستعادة ما أخحزه منهم المسلمون 2 وذلك أن المسلمين اجتمعت 
كلمتهم على رجل واحد » فوجهوا قوتهم للخارج حيث رفعت رأ اية الجهاد وعادت 
الفتوحات » وسار معاوية بالناس سيرة حسنة » فقرب ما كان بعيداً » ولم يبق في أيامه 

معارض له بل كل دخل في طاعته ٠‏ إلا ما كان من شرذمة قليلة من الخوارج ) 5 
واشتهر في عهد معاوية ما ع بالصوائف والشواتي » وهي غزو الشتاء وغزو الصيف. 

مكانة معاوية زافق 

ها سثئل ابن المبارك عن معاوية كرا أ فققال :ماذا أقول في رجل قال رسول 
الله عله سمع الله لمن حمده فقال معاوية : ربنا ولف ا : 

ها وقفيل لابن المبارك , أيهما أفضل هو أم عمر بن عبد العزيز ؟ م 
لتراب في منخري معاوية مع رسول الله لله خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز "أ 

له وسثل ا معافى ين عمران , أيهما أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز ؟ » 
فغضب وقال للسائل : أتجعل رجلاً من الصحابة مثل رجل من التابعين » معاوية 
صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحيه 5 . 
ْ نه وقال ابن أبي مليكة قيل لابن عباس روضة فلا تيغ : هل لك في أمير المؤمنين 


تعاوية. فانة.ما أوتر إل بواتحدة ب فقال :ني 


0 والنهاية 1٠.‏ ) . 
م البداية والنهاية بار ء ٠:‏ 
- البداية والنهاية زور , ةع 
4 صحيح البخاري » كتاب فشائل ال الصحابة 3 باب ذكر معاوية رقم + 


فيد ١‏ تميس ب ست بجصاات 
أهم الأعمال في زمنه زات : 
41 نان ساعد لبان فى + 5 


!1 غزو القسطنطينية سنة ( .ى مم ). 


قال رسول الله عله : : ٠‏ أول جيش من أمتي يركبون البحر قد أوجبوا » وأول 


جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم ) ؛ وغزاها مرة أخرى سنة 
و مهم , » وحاصرها واستمر حصارها إلى سنة ( لام ) » وتم فتح 
تكريت » رودوس » بنزرت » سوسة » سجستان » قوهستان » بلاد السند . 


١ط‏ جه بناء القيروان . 
من الخلافة إلى الملك : 

وعندما انتقل الأمر إلى معاوية نُحوّلت الخلافة إلى الملك » قال سفينة أبو 
عبد الرحمن مولى رسول الله عَلله : قال رسول الله عل : ( خخلافة البوة ثلاثون سنة » 
ثم يؤتي الله ملكه من يشاء » * قال سفينة : خلافة أبي بكر سنتين وخلافة عمر عشر 
سنين » وخلافة عثمان اثنتى عشرة سنة ؛ وخلافة عل ست سئين 7 : 

ولما نرجع إلى كتب التاريخ لنمجد أنهم يذكرون أن أبا بكر حكم سنتين وثلاثة 
شهور » وعمر عشر سنوات وشهرين » وعثمان اثنتي عشرة سنة » وعلي أربع سنوات 
وتسعة أشهر والحسن ستة أشهر » ومجموعها ثلاثون سنة . 

قال ابن كثير - رحمه الله - ؛ 

تنازل الحسن في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين » وذلك كمال ثلاثين سنة 

'من وفاة النبي عله » "2 . 


الت 0 ع »سنن أي دلو كتاب السئّة - باب في الخلفاء رقم 5 ب » وأحمد في 


جيف فك 


) البداية ولتهاية لا : 


ل | اق يه 

وعن أبي عبيدة عامر بن الجراح عه قال : قال رسول الله عله : : « أول دينكم 
ا ريد ل لتر مان ل لمات تا 3 

وقوله: «أول دينكم نبوّة ورحمة 0 : إمامة النبي َل للمؤمنين » ثم إمامة 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلى والحسن » ثم قال : ملك ورحمة وهو عهد معاوية » ثم 
ملك أعفر من التعفير وهو الالتصاق بالتراب » وهو ذم له كقولهم تربت يداك وهو 
ضد العلو والرفعة » ثم ملك وجبروت » وهذا ينضبط بما بعد معاوية سواء في ملك 
يزيد أو الذي بعد يزيد » عدا عمر بن عبد العزيز . 

تولى معاوية على المؤمنين وصار خليفة لهم مدة عشرين سنة تقريبًا حتى سنة 
ستين من الهجرة » ولم تكن هناك مشاكل ولكن كانت فتوحات واستقرار » وتوفي 
خلال هذه الفترة الحسن بن علي قزالهه اسمة وفع عن 1 

قال عمير بن إسحق : دخلت أنا وصاحب لي على الحسن بن علي نعوده , 
فقال : لصاحبي :يا فلان سلني ؟ . 

قال : ما أنا بسائلك شيئا . 

ثم قام من عندنا فدخل كنيفًا له ثم حرج فقال 1 
تسألني » فإني والله قد لفظت طائفة من كبدي قبل قأبتها بعود كان معي ٠‏ وإني قد 
سقيت السم مرارا » فلم أسق مثل هذا فسلني . 

فقال. : ما أنا بسائلك شيئًا » يعافيك الله إن شاء الله . 

ثم خرجنا فلما كان الغد أتيته وهو يسوق فجاء الحسين فقعد عند رأسه فقال : 
أي أخي : اعد مرخ سقاك:: 

ست سن 


ا ل ل »؟ !) ء رجاله ثقات إلا أنه قيل أن مكحولا لم 


د لكا ااا سد 0 


م )؛ 26 )2 


قال وح مح 7 5 
200 

لا يقتل بي بريء 

وقيل إن التي سقته السم زوجته جعدة بنت الأشعث ولكنه لم يثبت . 

قال الذهبي : هذا شيء لا يصح » فمن الذي اطلع عليه "'* . 

5 ع زفرة 

وقال ابن كثير : وعندي أن هذا ليس بصحيح 0 

البيعة ليزي بن معاوية : 

في سنة ست وخمسين من الهجرة » أمر معاوية الناس أن يبايعوا لابنه يزيد بعده » 

فقيل لمعاوية إما أن تتركها كما كانت على زمن النبي عله » أو ما كان عليه 
أبو بكر الصديق ؛ واعهد بالخلافة لرجل ليس منك أو ما كان عليه عمر ؛ لأنه جعلها 
في ستة ليسوا من أهل بيته أو أن تترك الأ والمسليزة يختارون» ولكن معاوية أبى 
إلا أن يكون الخليفة بعده يزيد . 


شورى وقد رأى الطاعة والقوة والأمن والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه يزيد "*' . 


الطبقات الكبرى » زا وعم ) رقم ( 046) . 

رمخ تاريخ الإسلام عهد معاوية رب +4 

رس البداية والنهاية ( ,رع ع) . 

لس ع ا سرد مرق اتيك دص كخلنء 


موقف أهل السنة والجماعة من بيعة يزيد بن معاوية : 

أهل السّنة واجماعة يقولون إن البيعة صحيحة , ولكنهم عابوا هذه 
البعية لأمرين اثنين : 

الأول .قالوا : إن هذه بدعة جديدة وهي أنه جعل الخلافة في ولده فكأنها 
صارت وراثة بعد أن كانت شورى وتنصيص على غير القريب » فكيف قريب وابن 
مباشر » فمن هذا المنطق رفض المبدأ بغض النظر عن الشخص فهم رفضوا مبداأ أن 
يكوك الام وراثة + 

الثاني أنه كان هناك من هم أولى من يزيد بالخلافة كابن عمر وابن الزبير وابن 
عباس والحسين وغيرهم كثير . 

قال ابن العربي : إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى وأن لا يخص فيها 
أجذا من قرائتة فكيق ولد م:وإنه عق البعة الابثه وبابعه النائن فاتعقدت: طرع 17 . 

أما من وجهة نظر المبتدعة فإنهم يرون الإمامة والخلافة في علي وأبنائه فقط » 
فهم لا يعيبون بيعة يزيد بذاتها وإنما يعيبون كل بيعة لا تكون لعل وأولاده » وعلى 
هذا الأساس فهم يعيبون بيعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية كلها بغض النظر عن 
لمبايع له » لأنهم يرون أنها نص لعلي وأبنائه إلى أن تقوم الساعة . 

هل كان يزيد أهلاً للخلافة أم لا ؟ : ا 

ذكر ابن كثير ''' قصة عبد الله بن مطيع وأصحابه وأنهم مشوا إلى محمد بن 
الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين من أبيهما فأرادوه على 
خلع يزيد فأبى عليهم »؛ قال ابن مطيع : إن يزيد بن معاوية يشرب الخمر ويترك 
الصلاة . 


.)57/( العواصم من القواصم‎ )١( 
(؟) البداية والنهاية (//55؟).‎ 


ته 00000 حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظباً 
على. الصلاة متحرياً للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة » قالوا : إن ذلك كان منه 
تصئعاً لك » قال محمد بن الحنفية : ما الذي خافه منى أو رجاه ؟ أفأطلعكم على 
ما تذكرون ؟ » قالوا : إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه » قال محمد بن الحنفية : 
أبى الله ذلك على أهل الشهادة » ثم قرأ عليهم قول الحق تبارك وتعالى: ل ولا يلك 
لين يدعون من دونه الشفاعة إِلأّ من شهد بالحق وهم يعلَمُون 69 »4 ٠‏ 
[ الزخرف :85 ] . 
فالفسق الذي نسب إلى يزيد في شخصه كشرب خمر أو ملاعبة قردة » أو فحش 
أو ما شابه ذلك » لم يقبت عنه بسند صحيح » فهذا لا نصدقه والأصل والعدالة ونقول 
علمه عند ربي سبحانه وتعالى . 
ولكن ظاهر رواية محمد بن الحنفية أنه لم يكن فيه شيء من ذلك » فالعلم عند 
٠‏ الله تبارك وتعالى في حال يزيد » وهذا لا يهمنا فهو بينه وبين ربه تبارك وتعالى» ولو 
فرضنا أن الأمر كان كذلك فإن كون الإمام فاسقا لا يعنى أنه يجب الخروج عليه 
:بهذه الصورة التي حدثث كما سيأتي . 


وسعسي 0 


خلافة أمير المؤمنينيزيت بن معاوية 
[ من سنئة ١ه‏ إلى 54" ه ] 

بويع ليزيد بالخلافة سنة ستين من الهجرة وكات عهزه ارينا وثلاثين سنة » ولم 
يبايعا ليزيد قال عبد الله بن الزبير : أنظر هذه الليلة وأخب ركم برأبي » فقالوا : نعم , 
فلما كان الليل خرج من المدينة هارباً إلى مكة ولم يبايع . 

ولا جىء بالحسين بن علي وقيل له : بايع » قال : إني لا أبايع سراً ولكن أبايع 

أهل العران براسلون الحسين : 

بلغ أهل العراق أن الحسين لم يبايع ليزيد بن معاوية وهم أيضاً لا يريدون يزيد بن 
معاوية بل ولا يريدوث معاوية ؛ لا يريدون إلا عليّاً وأولاده ؛ رضي الله كيارك وتعالى 
عنهم » فأرسلوا الكتب إلى الحسين بن على كلهم يقولون في كتبهم : إنا بايعناك ' 
ولا نريد إلا أنت » وليس في عنقنا بيعة ليزيد » بل البيعة لك ؛ وتكاثرت الكتب على 
يدعونه إليهم . 

عند ذلك أرسل الحسين بن علي ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب 
الكوفة صار يسأل » حتى علم أن الناس هناك لا يريدون يزيد بل الحسين بن علي » 
ونزل عند هانئ بن عروة وجاء الناس جماعات ووحدانا يبايعون مسلم بن عقيل على 
بيعة الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين فتمت البيعة » وكان النعمان بن 


الباق 0 


بين ظهرانيهم وأنه يأتيه الناس ويبايعونه للحسين أظهر كأنه لم يسمع شيئاً ولم يعباً 
بالأمر حتى و بعض الذين عنذه إلى يزيد في الشام وأخبروه تالا مر وأث مسلماً يبايعه 
الناس :وأن النعمان ين بشير غير مكترت بهذا الأمر فأمر يزيد بعزل-النعمان بن بشير 
وأرسل عبيد الله بن زياد أميراً على الكوفة » وكان أميراً على البصرة فضم له الكوفة 
معها ليعالج هذا الأمر فوصل عبيد الله بن زياد ليلا إلى الكوفة متلثماً فكان عندما يمر 
على الناس يسلم عليهم فيقولون وعليك السلام يا ابن بنت رسول الله يظنون أنه 
الحسين وأنه دخل متخفياً متلتّماً ليلا فعلم عبيد الله بن زياد أن الأمر جد وأن الناس 
ينتظرون الحسين بن علي عند ذلك دخل القصر ثم أرسل مولى له اسمه عقيل 
لتقي الأمر يدرف دن الراين المدبر في هذه المسألة » فذهب على أنه رجل من 
خض أنه جاء بثلاثة آألاف ذيتار لمسائدة الحسين اق فصار يسأل » حتى دل 
على دا ر هانئع بن عروة فدخل ووجد مسلم بن عقيل وبايعه وأعطاه الثلاثة آلاف دينار 
مرحي رج سم ري مالك روم درن زياد وأخبره 
الخبر . 

خروح ا حسين تالت من مكة إلى الكوفة : 
. أن أقدم فإن الأمر قد تهيأ فخرج الحسين بن علي مقافي يوم التروية وكان عبيد الله 
قد علم ما قام به مسلم بن عقيل فقال : علي بهانئ ابن عروة » فجىء به فسأله : اين 
مسلم بن عقيل ؟ » قال : لا أدري 

فنادى مولاه عقيلاً فدخل عليه فقال : هل تعرفه ؟ » قال : نعم » فأسقط في 
يده وعرف أن المسألة كانت خدعة من عبيد الله بن زياد » فال له عبيد الله بن زياد 
عند ذلك : اين مسلم بن عقيل ؟ . 

فقال : والله لو كان حت قدمي ما رفعتها » فضربه عبيد الله بن زياد ثم أمر 


حت 11 لل ل ب لتك حسمي 
زياد وخرج أهل الكوفة معه » وكان عند عبيد الله بن زياد في ذلك الوقت أشرافن 
الناس فقال لهم : خذلوا الناس عن مسلم بن عقيل ووعدهم بالعطايا وخوفهم بجيش 
| الشام ٠‏ فصأ االتمرافة مكدلوة انال صر ملم دن عقيل از كان قري بأربعة آلااف 
وشعارهم يا منصور أمت » فما زالت المرأة تأتي وتأخخذ ولدها » ويأتي الرجل ويأخذ 
أخاه ويأتي أمير القبيلة فينهى الناس » حتى لم يبق معه إلا ثلاثون رجلا من أربعة 
الاف .... 

وما غابت الشمس إلا ومسلم بن عقيل وحده ذهب كل الناس عنه وبقي وحيداً 
يمشي في دروب الكوفة لا يدري أين يذهب فطرق الباب على امرأة من كندة فقال . 
لها : أريد ماءاً فاستغربت منه ثم قالت له : من أنت ؟ فقال : أنا مسلم بن عقيل 
وأخبرها الخبر وأن الناس خذلوه » وأن الحسين سيأتي لأنه أرسل إليه أن أقدم فأدخلته 
عندها في بيت مجاور وأتته بالماء والطعام ولكن ولدها قام بإخبار عبيد الله بن زياد 
بمكان مسلم بن عقيل فأرسل إليه سبعين رجلا فحاصروه فقاتلهم وفي النهاية 
استسلم لهم عندما أُمنوه فأخذ إلى قصر الإمارة الذي فيه عبيد الله بن زياد » فلما 
دخل سأله عبيد الله بن زياد عن سبب خروجه هذا » فقال : بيعة في أعناقنا للحسين 
ابن على . 

فقال له : إني قاتلك ؛ قال : دعني أوصي » قال : نعم أوص فالتفت فوجد عمر 
ابن سعد بن أبي وقاص فقال له : أنت أقرب الناس مني رحماً تعال أوصيك » فأخذه 
في جانب من الدار وأوصاه بأن يرسل إلى الحسين بأن يرجع » فأرسل عمر بن 
سعد رجلا إلى الحسين ليخبره بأن الأمر قد انقضى وأن أهل الكوفة قد خدعوه . 

وقال مسلم كلمته المشهورة : ارجع بأهلك ولا يرك أهل الكوفة فإن أهل 
الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي .. 

قتل عند ذلك مسلم بن عقيل في يوم عرفة » وكان الحسين قد خرج من مكة 
في يوم التروية قبل قتل مسلم بن عقيل بيوم واحد . 


الئاق ؟*4 هه 
معارضة الصحابة للحسين فى خر و جه : 

عبد الله بن عمر ء وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد 

الخدري » وعبد الله بن الزبير » وأخوه مخمد بن الحنفية » كل هؤلاء لما علموا أن 

الحسين يريد أن يخرج إلى الكوفة نهوه ؛ وهذه أقوال بعضهم : ش 

(41 عبد الله بن عباس قال للحسين لا أراد الخروج : لولا أن يزري بي ويك 
اناي سنت يني فى برأمتلك فلن أن كلق تذ هبي 37 

( 49 ابن عمرء قال الشعبي : كان ابن عمر بمكة فبلغه أن الحسين قد توجه إلى 
العراق فلحقه على مسيرة ثلاث ليال فقال : أين تريد؟ قال : العراق » وأخرج 
له الكتب التي أرسلت من العراق يعلنون أنهم معه » وقال : هذه كتبهم 
فقال ابن عمر ظيش : إني محدثك حديثاً إن جبريل عِِيَلهِ أتى النبي لله فخيره 
بين الدنيا والآخرة فاخحتار الآخرة ولم يرد الدنيا » وإنك بضعة منه والله لا يليها 
أحد منكم أبداً وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم » فأبى أن يرجع 
فاعتنقه عبد الله بن عمر وبكى » وقال : أستودعك الله من قتيل ”") 3 

( 4 عبد الله بن الزبيرء قال للحسين : أين تذهب ؟ تذهب إلى قوم قتلوا 
أباك وطعنوا أخاك » لا تذهب' " » فأبى الحسين إلا أن يخرج . 

( 45 أبوسعيد الخدرى» قال :يا أبا عبد الله إني لك ناصح وإني عليكم مشفق» 

البداية والنهاية ( )١501//‏ . 


(؟) البداية والنهاية ( )١5//‏ . 
(م) البداية والنهاية )١5// ١‏ . 


لع !لقي سمه 
مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني وما يكون منهم وفاء قط » ومن فاز بهم 


فاز بالسهم الأخيب » والله ما لهم نيات ولا عزم على أمر ولا صبر على 
)١‏ 


( 0© الفرزدق الشاعر وذلك بعد خروج الحسين لقي الفرزدق الشاعر فقال له : من 
أين ؟ قال من العراق » قال :كيف حال أهل العراق؟ » قال : قلوبهم معك » 
وسيوفهم مع بني أمية » فأبى إلا أن يخرج وقال : الله المستعان ”") 
وبلغ الحسين خبر مسلم بن عقيل عن طريق الرسول الذي أرسله عمر بن سعد » 
فهم الحسين أن يرجع فكلم أبناء مسلم بن عقيل فقالوا : لا والله لا نرجع حتى نأخذ 
بتار أبيعا #قترل عل رأرينع » وبعد أن علم عبيد الله بن زياد بخروج الحسين أمر الحر 
ابن يزيد التميمى أن يخرج الع و ننه بد مسد ف الفتريق القتي 
الحسين قربا من القاوسية » فقال له الحره إلى أينايا ابن :ينك وشو الله 19 
قال : إلى العراق ؛ قال : فإني آمرك أن ترجع وأن لا يبتليني الله بك » ارجع من 
حيث أتيت أو اذهب إلى الشام إلى حيث يزيد لا تقدم إلى الكوفة » فأبى الحسين 
ذلك ثم جعل الحسين يسير جهة العراق وصار الحر بن يزيد يعاكسه ويمنعه فقال له 
الحسين : ابتعد عني ثكلتك أمك . 
فقال الحر بن يزيد عند ذلك : والله لو قالها غيرك من العرب لاقتصصت منه 
ومن أمه ولكن ماذا أقول وأمك سيدة نساء العالمين . 
وصول الحسين 25: إلى كربلاء : ٍ 
عند ذلك امتنع الحسين عن المسير ثم جاءت مؤخرة الجيش وكان عددهم اربعة 
آلاف بقيادة عمر بن سعد وكان الحسين في مكان يقال له كربلاء فسأل ما هذه ؟ 
قالوا كزيل »نقال. ١‏ كرب وبيلام ظ 


رى البداية والنهاية ر ررم ) . 
رب البداية والنهاية ر مم٠‏ ) ٠‏ 


رعح- «عبطيبككييد 

وا وصل جيش عمر بن سعد كلّم الحسين وأمره أن يذهب معه إلى العراق 
نحي عي له بون نان فار مولا أ أنة الأمر جد قال لسر ون سعد إن ادر اد 
بين ثلاثة أمور فاختر منها ما شكت » قال : وما هى ؟ قال: أن تدعني أرجع » أو أذهب 
إلى ثغر من ثغور المسلمين » أو أذهب إلى يزيد حتى أضع يدي في يده بالشام . 

فقال عمر بن سعد : نعم أرسل أنت إلى يزيد» وأرسل أنا إلى عبيد الله بن زياد » 
وننظر ماذا يكون ذ في الأمر , فلم يرسل الحسين إلى يزيد» وأرسل عمر بن سعد إلى 
عبيد الله بن زياد » فلما جاء الرسول إلى عبيد الله بن زياد وأخبره الخبر وأن الحسين 
يقول : أخي ركم بين هذه الأمور الثلائة » رضي عبيد الله بن زياد أي واحدة يختارها 
الع ركاه بلك دين ري الا ا 
أسبره إل الشام أو التغور أو أرجعه إلى المدينة ]+ فغام عبيد الله بن زيناه بإرسال 
وإلا فأنت القائد مكانه . 

: وكان عبيد الله بن زياد قد جهز عمر بن سعد بهذه الأربعة آلاف يذهب بها إلى 
الري فقال له : اقض أمر الحسين ثم اذهب إلى الري وكان قد وعده بولاية الري 
فخرج شمر بن ذي الجوشن إلى حيث الحسين بن علي والحر بن يزيد وعمر بن 
سعد » فلما جاء الخبر إلى الحسين وأنه لابد أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد 
رفض » وقال : لا والله لا أنزل على حكم عبيد الله بن زياد أبداً . 

وكان عدد الذين مع الحسين اثنين وسيفية:فارسا :وحيش الكوفة خمسة ألاف» 
ولما تواقف الفريقان قال الحسين لجيش ابن زياد : راجعوا أنفسكم وحاسبوها » هل 


حفيتين 
د سطلل ب التتكاقسمكى 
غيري » وقد قال رسول الله تله : لي ولأخي : « هذان سيدا شباب أهل الجنة » ”' 

وصار يحثهم على ترك أمر عبيد الله بن زياد والإنضمام إليه » فانضم للحسين 
منهم ثلاثون فيهم الحر بن يزيد التميمي الذي كان مقدمة جيش عبيد الله بن زياد . 

فقيل للحر بن زيد أنت جكت معنا أمير المقدمة والآن تذهب إلى الحسين ؛ 
فقال ركه نواه إن اعت تسبي ين اللنعنة والقاز وام ال أخيتاز علي لد رار 
قطعت وأحرقت . 

بعد ذلك صلى الحسين الظهر والعصر من يوم الخميس » صلى بالفريقين بجيش 
عبيد الله بن زياد وبالذين مغه » وكان قال لهم منكم إمام ومنا إمام . 

قالوا : لا » بل نصلي خلفك » فصلوا خلف الحسين الظهر والعصر فلما قرب 
وقت المغرب تقدموا بخيولهم نحو الحسين وكان الحسين محتبياً بسيفه فلما رأهم 
وكان قد نام قليلاً قال : ما هذا ؟ قالوا : إنهم تقدموا » فقال : اذهبوا إليهم 
فكلموهم وقولوا لهم ماذا يريدوت ؟ . 

تيع عقوو قازنا يو التبائن زو عن إن آى ظالت اخ الحفيق لحر 
وسألوهم ؟ قالوا : إما أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد وإما أن يقاتل . 

قالوا : حتى نخبر أبا عبد الله » فرجعوا إلى الحسين طيانيَة وأخبروه » فقال : 

قولوا لهم: أمهلونا هذه الليلة وغداً نخبركم حتى أصلي لربي فإني أحب أن أصلي لربي 
تبارك: وتعالى. : ش 

ظ فبات ليلته تلك يصلي لله تبارك وتعالى ويستغفره ؛ ويدعو الله تبارك وتعالى هو 
ومن معه » رضي الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٠‏ كتاب المناقب » باب مناقب الحسن والحسين رقم ( .5774 )» وهو ضعيف من رواية 
الحسين » ولكنه صحيح من رواية حذيفة وأبي سعيد وغيرهما . 


يد 2 يجين 

وقعةالحططف ١‏ هسنة اله ؟ : 

ني ماح يوم الجبعة كيب القعال: 0000 
'يستأسر لعبيد الله بن زياد » وكانت الكفتان غير متكافئتين فرأي أصحاب الحسين 
أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش » فصار همهم الوحيد الموت بين يدي الحسين بن 
علي فقث » فأصبحوا يموتون بين يدي الحسين كَإِفيَهُ الواحد تلو الآخر حتى فنوا 

جميدا ولم يق متهم أحد إلا المسين بن علي رضي اللهاتبارك وتعالى عنم : 

ويقي الحسين بعد ذلك نهاراً طويلا لا يققدم عليه أحد حتى يرجع لا يريد أن 
مكل بقل ما رانهيير عد الأقر عون جاه اتسين لاق الجروتن فصاح بالناس 
ويحكم ثكلتكم أمهاتكم أحيطوا به واقتلوه » فجاءوا وحاصروا ا 
يجول بينهم بالسيف كَيْتَة وأرضاه حتى قتل منهم من قتل وكان كالسّع » و 
الكثرة تغلب الشجاعة . 

وصاح بهم شمر بن ذي الجوشن ع ماذا تنتظرون ؟!! أقدموا » فتقدموا إلى 
الحسين فقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه والذي باشر قتل الحسين هو سنان بن أنس 
النخعي وحز رأسه » وقيل إن الذي قتله شمر بن ذي الجوشن قبحه الله . 

وبعد أن قتل الحسين حمل رأسه إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة » فلما وصل 
ارام إلى عبيد الله بن زياد جعل ينكت به ؛ أي يضربه ؛ ومعه قضيب يدخله في فم 
الحسين ويقول : إن كان لحسن الثغر . فكان أنس بن مالك جالساً فقام وقال : والله 
لأسوأنّك لقد ريت رسول الله ع يقبّل موضع قضيبك من فيه ”1 . 

قال إبرا هيم النخعي كَرلقة :“الو كنك فيمن قل الحستين الم أوضيلت الاحنة 
لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله #6 ”") 


000 المعجم الكبير للطيراني ( م" ) رقم ( /ا١٠ه‏ ) ؛ وانظر صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة » 
باب مناقب الحسن والحسين رقم (./7”0/4 ) . 
(,) المعجم الكبير  )11١/0‏ رقم ( 7/15 ) » وسنده صحيح ٠‏ 


شين 
14 التتتلة سك 

من قل مع الحسين 26ج في وقعة الطف ؟ : 

فتل مع الحسين كثير من أهل بيته » فممن قتل من أبناء عل بن أأبي طالب 
الحسين نفسه » وجعفر والعباس وأبو بكر ومحمد وعثمان . 

ومن أبناء الحسين : عبد الله وعلي الأكبر غير علي زين العابدين لأنه كان عنده 
علي الأصغر وعلي الأكبر . 

ومن أبناء الحسن قتل عبد اله والقاسم وأبو بكر . 

ومن أبناء عقيل قتل جعفر وعبد الله وعبد الرحمن وعبد الله بن مسلم بن عقيل 
ومسلم بن عقيل كان قد قتل بالكوفة .. 

ومن أبناء عبد الله بن جعفر : قتل عون ومحمد 

ثمانية عشر رجلا كلهم من آل بيت رسول الله عله قتلوا في هذه المعركة غير 
المتكاففقة . 

والعجيب في هذا أن تمن قتل بين يدي الحسين بن علي كافتة أبو بكر يق 
علي وعشمان بن علي وأبو بكر بن الحسن ولا جد لهم ذكراً عندما نسمع أشرطة 
المبتدعة » ونقرأ كتبهم التي ألفت في مقتل الحسين » حتى لا يقال إن علي بن 
أبي طالب يفيه سمي أولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان » أو أن الحسن سمي 
على اسم أبي بكر وهذا أمر غريب جداً منهم . 

ساوكه ار سا ا و ني 
الحسين فتركته » فدخخحل على النبي ‏ فدنى من النبي عله فقال جبريل ١‏ | 
اا ا ب ا الج 0 
التي يقتل بها فأراه إياها فإذا الأرض يقال لها كربلاء "" 


2010 


. ) 554 ( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 


د85 سم 8ه 
وأما ما روي من أن السماء صارت تمطر دماً أو أن الجدر كان ا عليها الدم 
أو ما ررقم در إلذ رتوشيلا ندر أو ما بيعو زر ا ٠‏ فهذه كلها 
من أكاذيب وترهات ليس لها سند صحيح إلى النبي عله أو أحد ممن عاصر الحادثة » 
ولا حتى ضعيف وإنما هي أكاذيب تذكر لإثارة العواطف أو روايات بأسانيد منقطعة 
عن أبي رجاء العطاردي قال : كان لنا جار من بلهجين ”'' فقدم الكوفة وقال ما 
ترون هذا الفاسق ابن الفاسق قتله الله ( يعني الحسين بن علي يسميه الفاسق ابن 
الفائق) يقول أبو رجا العطاردئ قرضاه الله يك وكين مق السماء قطحس يعي 517 , 
وعن ابن عباس قال : رأيت النبي لله في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه 
قارورة فيها دم يلتقطه » قلت :يا رسول الله ما هذا ؟ قال : ١‏ دم الحسين وأصحابه 
لم أزل أتتبعه منذ اليوم » 
قال عمار راوي ذلك الحديث : فحفظنا ذلك ا قتل ذلك 3 0 
من خذل مسلم بن عقيل فكان الحال بالنسبة لأهل الكوفة » أنهم أرادوا أن ينتقموا 





. فضائل الصحابة ( 757/7.) رقم (15377) وسئده احسن‎ )١( 

(؟) قبيلة من القبائل العرب . 

() المعجم الكبير ( /؟١١)‏ رقم ( ١5/؟)‏ وسنده حسن. 

(؟) فضائل الصحابة ( 0/8/١‏ ) رقم )١7/60(‏ ء وإسناده صح- . 

() رواه البخاري » كتاب التعبير » باب من رأى النبي لله في المنام رقم (5334) » ورواه مسلم » كتاب الرؤيا 
رقم 575501) . 


من أنفسهم لأنهم : : 

أولا , خذلوا مسلم بن عقيل حتى قتل ولم يتحرك منهم أحد . 

تانيز , لما خرج الحسين لم يدافع أحد منهم عنه إلا ما كان من الحر بن يزيد 
التميمي ومن معه ء أما أهل الكوفة فإنهم خذلوه ولذلك مجدهم يضربون صدورهم 
ويفعلون ما يفعلون » كل هذا للتكفير عن تلك الخطيئة التي ارتكبها اباؤهم كما 
000 

عن عمارة بن عمير قال : لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نضّجت 
[ أي صفت ] في المسجد في الرحبة يقول : فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت 
قد جاءت فإذا حية قد جاءت تتخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن 





زياد » فمكثت هنيهة ثم خرجت حتى تغيبت » ثم قالوا : قد جاءت قد جاءت 
ففعلت ذلك مرتين انلكا 0 ْ 
وهذا انتقام من الله تبارك وتعالى من هذا الرجل الذي ساهم مساهمة كبيرة في 
قتل الحسين بن على رضي الله تبارك وتعالى عنه . 
ما حكم خروج الحسين ؟ : 
لم يكن في خروج الحسين مَإقتة لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا » ولذلك 
نهاه أكبر الصحابة في ذلك الوقت » بل بهذا الخروج نال أولئك الظلمة الطغاة من 
سبط رسول الله مله حتى قتلوه مظلوماً شهيداً » وكان في خروجه وقتله من الفساد ما 
لم يكن يحصل لو قعد في بلده ؛ ولكنه أمر الله تبارك وتعالى » ما قدر الله تبارك 
وتعالى كان ولو لم يشأ الناس . 1 
رو وجيش امختار الذى انتقم للحسين سمى نفسه جيش التوابين اعترافاً منهم بتقصيرهم مجاه الحسين وهذا بداية 
ظهور الشيعة كمذهب سياسي أما الشيعة كمذهب عقائدي وفقهي فإنه متأخر جداً بعد انقضاء دولة بني 


أمية بزمن . 
ب جامع الترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب الحسن والحسين رقم ( ,بياس ) وإستاده 2 : 


14١‏ هه 


زعا ب ا 
صلوات الله وسلامه عليهما جهرا لبغي “وفثل زكريا وأ رادا فكل مومي 7 رادوا قتل 
عيسى» وقتلوا غيرهم من الأنبياء » وكذلك قتل عمر , ؛ وقتل عشمان ٠‏ وقتل عل » 
وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين (َِكم وأرضارهم » فلذلك لا يجوز للإنسان إذا 
تذكر مقتل الحسين أن يقوم باللطم والشق وما شابه ذلك » بل كل هذا منهي عنه » 
فإن النبي عل قال : « ليس منا من لطم الحدود » وشق الجيوب ) )١'‏ 

| وقال لله : ٠‏ أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة » (") 

والصالقة هي التي تصيح ٠‏ والحالقة التي لق شعرها »والشاقة التي تشق جيبها . 

وقال عله : الم لتحا القيامة درعاً من جرب 
وسربالاً من قطران )”7 

فالواجب على المسلم إذا جاءت أمثال هذه المصائب أن يقول كما قال الله 
تبارك وتعالى : © الَدِين إذا أصابتهم مصيبَة فَالوا إِنَا لله ونا ليه راجعون 629 4 

. ] ١65 : البقرة‎ [ 





موقف الناس من قتل الحسين : 
الناس في قتل الحسين على ثلاث طوائف : 
الطائفة الأولى : 
يرون أن الحسين قتل بحق وأنه كان خارجاً على الإمام » وأراد أن يشق عصى 
المسلمين #توقالوا > فال رسول الله عله : « من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد 
أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كاثنا من كان » ' 





00 صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب ليس منا من شق الجيوب رقم‎ )١( 
.) 1530/( (؟) صحيح مسلم » كتاب الإيمان رقم‎ 

() صحيح مسلم » كتاب الجنائر ( غ18 ). 

(:)صحيح مسلم » كتاب الإمارة رقم (؟851١).‏ 





0 التجتل سمي 

والحسين أراد أن يفرق جماعة المسلمين والرسول عله قال : «كائنآ من كان 
اقتلوه ) اس يت وح 
رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن ابه 5 

الطائفة التانية : 

قالوا : هو الإمام الذي جب طاعته وكالايسي كه لاله الأمر : 


والطائفة الثالثة : 
وهم أهل السنة والجماعة قالوا قتل مظلوماً ولم يكن متولياً ا 
يكن إماما ولا قل خارجياً تنافقة بل قل مظلوما شهيدا » كما قال النبي 26 
2000 
(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة ) 
وذلك أن الحسين أراد الرجوع أو الذهاب إلى يزيد في الشام ولكنهم منعوه حتى 
تناس لايق زياد . 


موقف يزيد من قتل ال حسين : 

لم يكن ليزيد يد في قتل الحسين وليس هذا دفاعاً عن يزيد ولكنه دفاع عن 
الحق » أرسل يزيد عبيد الله بن زياد ليحول بين الحسين والوصول إلى الكوفة » ولم 
يأمره بقتله لاص اح اج لك ور حتى قال : دعوني أذهب إلى 
يزيد فأضع يدي في يده . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

نين بن معارية ل يأمر يقل لاحي واثقاف ألخل الل ولك كنها إلى اين 
زياد أن يمنعه عن ولاية العراق » ولما بلغ يزيد قعل الحسين أظهر التوجع على ذلك 
وظهر البكاء في داره » ولم يسب لهم حريمآ بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم 


إلى بلادهم جد ااه 2 التي في كتب المبتدعة أنه أهين نساء آل بيت رسول الله 
وأنهن أخذن إلى الشا م مسبيّات » وه هناك » هذا كله كلام باطل ابل كاناييق 
أ و حي عاتم ببودلك لا تروج الجاع :بن يوسا فاطمة. يدك اعيه الله بن 
جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر وأمر الحجاج أن يعتزلها ويطلقها » فهم 
كانوا يعظمون بني هاشم ؛ بل لم تسب هاشمية قط 239 , 

فالهاشميات كن عزيزات مكرمات في ذلك الزمن ٠‏ فالكلام الذي يقال عن يزيد 
ل يه باطل مكذوب 

وفنا ”د كر أن رأ نا الع يت ا اران 
العا تيه موا اسردم ردن لجز لود 
أنه دفن في كربلاء حيث قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

ما موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية ؟ : 

لعل من أهم الأمور التي وقعت زمن يزيد وقعة الحرة » وقتال عبد الله بن الزبير 
وقتل الحسين بن علي . ْ 

مداع دقن كر قورت بن معاوية » وهناك من يمنع » والذي يجوز 
لعن يزيد بن معاوية يحتاج أن يثبت ثلاثة أمور: 


6 





الأمرالأول : أن يثبت أن يزيد كان فاسقاً . 

الأمر الشاتي , أن يغبت كيك انه لوررفي من ذلك الفسق فإن الكافر إذا تاب تاب الله 
عليه فكي الفاسق : 

الأمر الثالث , أن يثبت خرار لعن المعين : 

ولا محر لحرن اليس امعان الذي تر ولعكه ال .وله ربيوله نه كد و12 





| / 
ذى منهاج السنة رع رباوى , ,روه , ومن ) 





ىس ١04‏ اوتنا متك 
النبي عله أنه لما سب أبو جهل قال :.« لا تسبوا الأموات » فإنهم قد أفضوا إلى ما 
١ 00‏ لا تسبوا الأموات » فإنهم قد أفضوا إلى 
قدموا ) 
ودين الله لم يقم على السب » وإنما قام على مكارم الأخلاق » فالسب ليس 
. دين الله تبارك وتعالى فى شىء بل قال الرسول عله : م 
من دين بارت .زر سى ‏ * . و سنات ١‏ 
/ 7 في (ظ ) باب المسلم فسوق 
وقتاله كفر ) ْ 
فسباب المسلم فسوق ولم يقل أحد أن يزيد خارج من ملة الإسلام » بل أكثر 
ما قيل فيه إنه فاسق وهذا كما قلنا مبنى على ثبوت ما ذكروه عنه من فسق وعلمه 
3-5 20_22 
مدينة فيصر مغفور لهم ) 
وكان هذا الجيش بقيادة يزيد بن معاوية » ويذكر أنه كان معه من سادات 


الصحابة ابن عمر وابن الزبير وابن عباس وأبو أيوب وذلك سنة ( 5؛ م ) ٠‏ 
'قانإين عقيو ازحمنه الله 
قد أخطا يزيد خطأ فاحشاً في قوله لأميره مسلم بن عقبة في وقعة الحرة أن يبيح 
المدينة ثلاثة أيام مع ما انضم إلى ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهه '*) 1 


فخلاصة القول : 
أن أمره إلى الله تبارك وتعالى وهو كما قال الذهبي : لا نسبّه ولا نحبه "0 


0 


0 صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب ما ينهى عن سب الأموات رقم , عوسلع * 

بع صحيح البخاري كتاب الإيمان » باب خوف المؤمن أن يحبط عمله رقم , , ؛ , » صحيح مسلم ؛ كتاب 
الأبعات رقم رح 1 

رسع صحيح البخاري » كتاب الجهاد ‏ باب ما قيل فى قتال الروم رقم ر ع ٠ + ٠+‏ 

رع البداية والنهاية زوررى؟م) ٠ ٠‏ 

رمع سير أعلام النبلاء رع روم ) ٠‏ 





الفصل الثالث 











الفصل الثالث 
١‏ 0 


تعريف الصحابي لغة : 

نسبة إلى صاحب وله في اللغة معان تدور حول الملازمة والانقياد ''؟ . 

تعريف الصحابي إصطلاحا :.. 

من لقي النبي مؤمنآ به ومات على الإسلام ”' 

وهناك تعاريف أخرى » والصحابة يتفاوتون في ملازمتهم للنبي عله وفي فضلهم 
عند الله تبارك وتعالى . 

0-0 

من أهل السنة ا في عدالة أصحاب محمد لله 

ا امس فس لا لاي ف ارا 
0 ا ل ار ال عسور 
ذلك الوقت » فهذه شهادة من الله تبارك وتعالى على صدق إيمان أولئك القوم الذين 
بايعوا النبي ع يبه نحت الشجرة بيعة الرضوان . 

وقد ثبت عن النبي ملل أنه قال : ١‏ لا يدخل النار أحد بايع 7 نحت الشجرة », 





السان العرب 
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بوالإصابة ورور ئ. 


م م0١‏ 
إلا صاحب الجمل الأحمر) 
وكان هذا من المنافقين الذين خرجوا مع النبي مله واسمه الجد بن قيس وكان 
عدد الذين بايعوا النبي لله تحت الشجرة ألف وأربعمائة وقيل ألف وخمسمائة شهد 
الله لهم بالإيمان وأثبت أن قلوبهم توافق ظاهرهم وأنه ليس فيهم منافق إلا رجلا 
واحداً أخبر عنه النبي عله كان معهم ؛ ولكن لم يبايع النبي مله » قال الله تبارك 
وتعالى : وما نكم أل ُقُوا في سَبيل الله ولله ميراث السّمُوات والأرض لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولك أَعْضَم درجَة مََ اين نوا من بعد وقاتلوا 
كاف وَعَدَ الله لحُسمَئ الله ما تَعْملُونَ حير 3 1 الحديد : +29١‏ أي وعد الذين 
أنفموا وقاتلوا من قبل الفتح الحسنى»ووعد الذين أنفقوا وقاتلوا من بعد الفتح الحسنى» 
ومصداق هذا قول الله تبارك وتعالى: 9١‏ إنّالْذِينَ سبَقت لَهم منا الحسئ أُولّك عنها 
مُبْعَدُونَ 9 لا يَسْمَعُونَ حَسِيمَها وَهُمْ في ما اشْمَهَت أَنفْسْهُمْ خَالدون 63 لا 
يَحزنهِم الفرع الأكبر وَتَعَلقَاهُم الملائكة هذا يوْمُكُم الذي كسم توعدون 02 4 ٠‏ 
[ الأنبياء 3١#- 3١1‏ ]0 
فهذه أيضاً شهادة ثانية من الله تبارك وتعالى لعموم أصحاب النبي عله سواء منهم 
من آمن وأنفق من قبل الفتح أم من آمن, وأنفق من بعد الفتح . 
وقال الله تبارك وتعالى عند ذك رمصارف الغنيمة : د للفقراء المهَاجرين 
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لين أَخْرجُوا من ديارهم وَأَمْوالهم يبْمَعُونَ فُضلا من الله ورضوانا ويتصرون الله 
سوه ولك هُمْ افون (ج) 14 الحشر 6 ] وقوله : ا يعون فضلا من الله 
ورضوانا ب كلام عن أعمال القلوب أثبته الله تبارك وتعالى لهم » وقال : والذين 


تبروا الذار والإيمان من ملؤم يحون مَنْ اجر ْم ولا يَجَدُونَ في صدورهم حاجة 





رو سنن القرمذي » كتاب المناقب » باب في فضل من بايع تخت الشجرة رقم م" ؛ وأصله في مسلم ؛ 
كان سال الصبحاية 1ه 0 


ما أوتوا ويؤثرون علَئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوق شح نفسه اولك هم 
المفلحرة © > ا :9]. 
بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه ولو آمن أَهل الكتاب لكان خيرا لهم منْهُم 
المْؤضون وأكثرهم الفاسقون 75 6 14 آل عمران : ]1٠١‏ ع نان ررق 
هذه الأمة التي أخبر الله تبارك وتعالى أنها خير أمة ادك للناس ؛ يستحيل أن 
تكون ا بعض الطوائف الضالة : إن المهاجرين والأنصار كلهم ارتدوا إلا 
ثلاثة لل ا يه 

١‏ قل لني 6 . : ٠‏ لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) 

وقال الرسول ع +.و.يدغى توح يوم القيامة فيقول. ٠‏ لبيك وسعديك يا زب ؛ 
فيقول :الله له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم . فيقال لأمة نوح : هل بلّغكم ؟ 
يقولون :إما انالا من تيز فقول الل نوع :ميشهلا لك ارك يلحك 1 فقول" 
محمد وأمته » فيشهدون لنوح عليه الصلاة والسلام ؛ »وقال النبي + عله : وذلك عند 
قول نويعاي 0 وكذلك جعاناكم أَمّة وسطا لتكونوا شهَداء على النّاس 
كوت ال مول عل كُم شهيدا 4 1 البقرة ١69‏ ]. 

ثم قال النبي كه مفسراً هذه الآية « الوسط العدل ) 

وهذا التفسير من النبي نفسه عله » الوسط العدل فهذا إثبات من الله تبارك وتعالى 
أن هذه الأمة أمة عادلة معدلة من الله تبارك وتعالى . 


08 -ه- 
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رى أصول الكافي ( مرعع؟ ). 
رواه مسلم فضائل الصحابة ١‏ , .ى؟ ) . : 
(م) صحيح البخاري » التفسير » باب وكذلك جعلناكم أمة وسطاً رقم ( بإ ) . 





ع التتتاقا سي 

وكذلك من الأمور التي تدل على عدالة أصحاب النبي عله بشكل مجمل وعام 
ما قام به أهل العلم من تمحيص الروايات التي رواها أصحاب النبي لله فما وجدوا 
صحابياً كذب كذبة واحدة على النبي عله بل مع اتتشار البدع في أخر عهد 
الصحابة ميم كبدعة القدرية والشيعة والخوارج لم يكن صحابئ واحد من أولئك 
القوم أبداً وهذا دليل على أن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه ‏ "1" 
وقد قال النبي عه : ٠‏ كل ابن آدم 0 فهم فنع أولاة آم اغزة كن 
ويصيبوك 3 وإن كانت أخطاؤهم مغمورة في بحور حسناتهم رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم وأرضاهم . 

قال ابن عبد البر- رحمه الله - : أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل 
ال والجماعة على أنهم كلهم عدول 09 1 

وقال ادن حجر العسقلاتي - رحمه الله - : اتفق أهل السنة على أن الجميع 
عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة 8 

وكذا نقل العراقي والجويني وابن الصلاح وابن كثير وغيرهم إجماع المسلمين 
على أن أصحاب النبي عله كلهم عدول 7 . 





)١(‏ قال عبد الله بن مسعود نيع : إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه 
فابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد » فوجد قلوب الصحابة خير القلوب فجعلهم وزراء 
نبيه » مسند أحمد ( 7/4/١‏ ) . ش 

. 2413/6/7 ( مسند أحمد‎ )١( 

. ) 86١/١ ( الاستيعاب‎ )9( 

(4) الإصابة ( ١//ا١‏ ) . 

(5) انظر لتفصيل ذلك كتاب صحابة رسول الله لله في الكتاب والسنة » الباب الرابع » مبحث عدالة الصحابة ٠‏ 


صم العا سس ١ه‏ 
قال الخطيب البغدادي , على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء 
ما ذكرناه ”!1 » لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل 
المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع 
على عدالتهم والاعتقاد على نزاهتم وأنهم أفضل من المعدلين والمزكّين الذين يجيكون 
500 1 الآبدين 0 
من طعن في عدالة الصحابة ؟ : 
الذين طعنوا في عدالة أصحاب النبي يَيلْه أربع فرق : 
الفرقة الأولى ؛ الشيعة . 
الفرقة الثانية : الخوارج . 
الفرقة الثالثة , النواصب . 
الفرقة الرابعة ؛ المعتزلة . 
وكل هؤلاء لا يؤثرون في إجماع المسلمين لأنهم لا يعتد بخلافهم . 
وحججهم في طعنهم في أصحاب النبي لله ما يأتى : 
أولة , قالوا : وقوع المعاصي من بعض أصحاب النبي عله . 
كانيا , قالوا ؛ من الصحاية من هو منافق بنص القران والسنة . 
ثالث : قالوا : يلزم من العدالة المساواة في المنزلة وإذا كانت المساواة في المنزلة منفية 
عندنا جميعاً فكذلك العدالة تكون منفية . 
رابعا: قالوا : لا يوجد دليل على عدالة كل أصحاب النبي عله . 
الجواب : أما وقوع المعاصي من بعضهم فقد ذكرنا أن وقوع المعاصي لا يضر 


. يقصد الأدلة التي ذكرها والتي تدل على عدالة الصحابة‎ )١( 
. ) 55 الكفاية في علم الرواية ص‎ )5( 


ل لوقا حصي 
بعدالتهم وإنما نقول هم عدول وغير معصومين . 

وأما قولهم إن من الصحابة من هو منافق فهذا كذب و«المنافقون ليسوا من 
على ذلك » والمنافقون لم يلقوا النبي عله مؤمنين ولا ماتوا على الإيمان » فلا يدخلون 
في هذا التعريف م 

أما قولهم يلزم من العدالة أن يتساووا في المنزلة فهذا غير صحيح ولا يلزم ٠‏ بل 
جالوس ر ووعصي لسرت بسر بجر بكر انكر ون سني ترخات 
النبي 92 عه , وبعده عمر » وبعده عثمان » وبعده على » وبعده بقية العشرة » ثم يأتي 
أهل بدر »ء فأهل بيعة الرضوان » وهكذا فالقصد أن الصحابة ميك لا يتسارون في 
الفضل كما قال تعالى :وما كم ألأتنفقوا في سبيل الله وللّه ميراث السّموات 
والأرض لا يسعوي منكم من أنفق من قبل الفح وقائل أولعك أعظم درجَة من الذين 
أنفقوا من بعد وقَائَلُوا وكلاً وعد الله الحستئ واللّه بما تعملون حبير (2) 4 

.] ١٠١ : الحديد‎ [ 

وإذا كان الأنبياء لا يتساوون في الفضل كما قال تعالى : 16 تلّك الرّسل فَضَّلنا 
5 هم علئ بعض 4 [ البقرة : 1017 ] . فالصحابة ميخ كذلك » وأما قولهم إنه لا 
الا اي كارا وار بر 011 
قول الله سبحانه وتعالى : هه ُو الّذي أنزل عَلَيك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتتاب 0 ر متشابهات فَأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفننة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأ. زيله إلا الله والراسخون في اأعلم يقولون ن آمنا به كل ل من عناء 
نا وما يذَكْرَ إلا أولوا الألباب () 14 آل عمران 7١‏ 1 . 


1< 
شّة لبي ع . 
وفيما يأتي تفصيل هذه الشبهات والرد عليها : 
الشبهة الأولى : شبهات حول الصحابة وردها : 
يطالعنا بها أهل البدع في حديث النبي مله عن الحوض » فقال : ٠‏ يردُ علىً 
رجال أعرفهم ويعرفونني ان الحوض فأقول أصحابي أصحابي فيقال : 
إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك » 2 »هذا الحديث له طرق كثيرة وروايات كثيرة » 
منها ١‏ إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذد أناس دوني فأقول 
يارب مني ومن أمتى فيقال : أما شعرت ما عملوا بعدك , والله ما برحوا بعدك 
يرجعون على أعقابهم ) قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث : اللهم إنا نعوذ بك 
أن نرجع على أعقابنا .- 
والرواية الثانية : , ١‏ أنا فرطكم على الخوض - أي أسبقكم على الحوض - 
ولأنارعن أقواماآ ثم لأغلبن عليهم فأقول يارب أصحابي أصحابى فيقال : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعد ) وهذان الحديثان أخرجهها الإمام مسلم في اه ْ 
وتوجيه الرد على هذه الشبهة : 
أو لآ : إن المراد بالصحابة هنا هم المنافقون » الذين كانوا يظهرون م في عهد 
النبي لله كما قال الله تبارك وتعالى 0 إذا جاءك المنافقون قَالوا نشهد إِنّك لرسول 
اله والله يعلم إن لرسوله واللَهُ يشَهد إن الْمنَافقين لكَايُون و 4 1 المنافقون 1 
أوافسك من المنافقين الذين لم يكن يعلمهم النبي يِل كما ققال جل وعلا : 
9 وممن حولكم م من الأعراب منافقون ومن أهل المديدة مردوا على التفاق لا تعلمهم 
/ ا » كتاب التفسير » باب كما بدأنا أول خلق نعيده » رقم ر . 200+ » وكتاب الفتنة » باب 


7 0 ؛ كتاب الطهارة رقم :د ؟ ) 5 











ىس ١‏ التتتال سي 
نحن تعلمهم متعذيهم مُرثين لم يرون إلى عذاب عظيم 62 4 1 أكون ل 
فهؤلاء من المنافقين الذين كان يظن يظن النبي له أنهم من الصحابة ولم يكونوا كذلك . 
ثانا : المراد بهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي يله فتقد ارتد كثير من العرب بعد وفاته 
لله فأولئك الذين كان النبي ملل يقول : « أصحابي فيقال له : إنك لا تدري ما 
0 بعدك م لم الوا مرتدين على م منذ ييا ( 
ال لاسي أكنة سحلي :وم على هنا سي جك نا قال 
7 1 2000 
لا يتحدث لناس إن 0 ( 
الي ا ار لاحك كز كان نس يهو ان 
تبارك وتعالى وكان ممن أظهر نفاقه جهرة . 
انعا .قد يراد بكلمة أصحابي كل من صحب النبي لله على هذا الطريق ولو لم 
يره ويدل على هذا رواية « أمتى » أمني ) )أو ١‏ إنهم أمني ) ٠‏ 
وأما قول النبي عله أعرفهم » فانبي يك قد ين أنه يعرف هذه الأمة فقيل له 
)0( 
يارسول الله كيف تعرفهم ولم ترهم ؟ فيقول: ١‏ إني أعرفهم من آثار الوضوء )© 





رى صحيح البخاري » حديث رقم (؟595:) (1851/4)* 
رب صحيح مسلم » كتاب الطهارة : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء رقم ( 5510 ) ٠‏ 
وهذا نصه : عن أبي هريرة نلك قال : إن رسول الله لله لله أتى المقبرة فقال : ؛ السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
0 إن شاء الله بكم لاحقون : وددت أنا قد رأينا إخواننا ) وقالوا : يا رسول الله أولسنا إخوانك ؟ قال : 
أ أصحابى واخانا الذين ثم يأتا بعد »فقاو :كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول اله ؟ __ 
1 فقال 8 : « أرأيت لو أن .جلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله 6 


صم اله ااا 0 
0 اللهم إنا نعوذ بك أن 
ثم بعد ذلك كله الحديث لا يستدل به الخوارج ولا النواصب ولا المعتزلة وإنما 
ال سو الو ا ل ا اا 
م بردتهم وحاشاهم بل نحن نقول بإمامتهم ونقول بانهم من أهل 
ا ل ل لما كانوا على حراء ( ابت حراء فإنما 
عليك نبي أو صديق أو شهيد ؛ 0 وكان علي مع النبي عله وهو من أهل الجنة . 
وثبت عن النبي عله لله أنه قال عن الحسن والحسين موت : « سيدا شباب أهل 
( 
الجنة ) 0 
فإن قيل إن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة وغيرهم من أصحاب النبي ملل من الذين 
يذادون عن الحوض فما الذي يمنع النواصب أن يقولوا إن عليًا أيضاً ممن يذاد عن 
الحوض» وإن قيل ثبتت فضائل لعلي فسيقال ثبت فضائل أكثر منها لأبي بكر وعمر. 
الشبهة الثانية : 
اله ون ور 0 ل 
جوههم مأ السجوه ذلك مه ف الوا وه ف الإخيل كررع أخرج ضع 


اناد رجال عن حوضي كما ا لسر لصال 8 ل هلم نان 00 
: سحقاً سحقا ) 
0 0 سن الترمذي (6144) اومان الكبرى له اكه موا ماجه )١1١15(‏ 
صحيح ابن حيان (5915) ؛ مسند أحمد (/775477) البحر الزخار )١775(‏ + ومصئف ابن أبي شيبة 
50 ؟) ., 


8ن الويذي 0م اندي الى م1513 ب لعن د 


سو ا ل سس اتا سس 
فر فَامحعَاظ فاسعوئ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفّار وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصسالحات منهم مُغفرة وأجرا عظيما 72) 0 المع ا 

ظاهر هذه الاية مدح اممعداان النبي عله » ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى في 
الآية التي ذكرناها قبل قليل : َس ١‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مُحَكمَات 


هن أم الكتاب وأخر مُتشَابهات فَأمًا الدين في فُلوبهم زبغ فيتبعون ما تَشابه منه ابعغاء 
لفسة وابتغاء تأويله وما يعم تأويلة اال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 
عند ربّنا وما يَذَكّر إلا أُولوا الألبباب © [ آل عمران ]ء ذهبوا إلى آخر 
كلسات في هذه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى: 7 عد الله الذين 0 
وَعَملُوا الصالحات منهم مُغفرة وأجرا عظيما الف 11 «( منهم 4 2 أي 
من بعضهم فقالوا (١‏ من 4 ' هنا امعط فال توعد الكزن أككوا وعملوا المباتفاات 
منهم فبعضهم يدخل الجنة وبعضهم لا . 

وهذا من التلبيس والكذب » بل إن بعضهم مجاوز هذا الأمر ونقل إجماع 
لسرن عل أن ف من # هنا تبعيضية أي من بعضهم ''' » وهذا كذب لأمور 
كثيرة منها : أولة : إن بل من ي هنا على قول علماء التفسير ليست للتبعيض أي 
ليس ف مهم م أي من بعضهم أبدا وإنما ب( مهم # تأني على معنين » المعنى 
الأول أي من جنسهم وأمثالهم كما قال الله تبارك وتعالى «ز ذلك ومن يعظم حرمات 
اله فَهُوَ خَيِر له عند به ولت لَكُم الأنعام إلا ما يتلئ يكم فَاجِتبوا الرجس من 
ونان واجتتبوا قول الزّورٍ وج [ الحج : 3 ] ؛ ولا يعني الله تبارك وتعالي أن 
خنيت شف : اناك ريا مني ؛ بل المطلوب أن تنب جميع الأوثان 
فقول الله 2 فَاجِسنبوا الرج. م الأئّان # »أي اجتنبوا الرجس من أمقال هذه 


الأرتتاك اام سكوة ين نسحمو كله كما قال لك تخارك اوبعال .: 


7 0 32 
. تماهتديكا بإ نووم 
أ 11 )١‏ 


0 ونرّل من القرآن ما 5 ورحمة لَمَؤمينَ ولا يزيد الظالمين إلأ خسار 69 4 
ارا ] 5000 0000 65 وعضه الاخرليى كلك 
كذ #يذل :القراة كله مار وحصي فاط من # » مؤكدة , أي أن القرآن 
0003 لتم 4 2 أي 

من أمثالهم أو <( منهم 24 ٠‏ للتأكيد عليهم ويك 

لاسرا سان الاق كله الت لين اواك لتضيو ل فلح كليو كنا 
قال الله تبارك وتعالى : ا أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم رَكُما سجدا # ؛ 
هذا في ظاهرهم فزكى الله ظاهرهم بالسجود والركوع والذل له » وزكى باطنهم في 
قوله تبارك وتعالى : <( يمون فضلا مَن اللّه ورضوانا 4 » لا كما قال عن المنافقين : 
, إن امايق 0 لله ار 8 رإذ قَاموا إك الصّلاة الا مالي براءون 
ا 0 
المؤمنين » أما أصحاب النبي + له فإن الله تبارك وتعالى قال : « ينتفون فضلا من الله 
ورضوانا 4 . 

والقول إن ط منهم 4 أى: من جنسهم » أو للتأكيد على حالهم قول جمهور 
المفسرين ٠‏ بل كل المفسرين من أهل السنة كتفسير : النسفي » وابن الجوزي » وابن 
الأنباري » والزمخشري ٠‏ و الزجاج »٠‏ والعكبري » والتيسابوري » وابن كثيرء 
والطبري » وغيرهم كل هؤلاء لما تكلموا عن هذه الآية قالوا :إن ١‏ من أ » هنا 
مؤكدة أو مجنسة وليست من التبعيضية » كما يدعي بعضهم "2" . 





.) وانظر إعراب القرآن وصرفه وبيانه تأليف محمود صافي 6ض( 9نم‎ )١( 





١‏ ا 

الشبهة الثالثة : 

أن النبى يي لا خرج إلى عمرة الحديبية وبعد أن عقد الصلح مع قريش رجع ولم 
يعتمر فأمر أصحابه أن يحلقوا وينحروا فلم يستجب الصحابة لأمرة لله ثم انطلق حتى 
دخل على أمّ سلمة غضبان » فرأت الغضب في وجهه فقالت : من أغضبك أغضبه 
لله ؟ ال نزوو لأس را اي 

فقال أولئك القوم - أي المبتدعة - إن أصحاب النبي لله أغضبوه وأمثال هؤلاء 
يستحيل أن يكونوا من العدول . 

هنقول إوية ,إن أصحاب ابي كله في هذه القصة نفسها +:وهوما ذكره عروة 
ابن مسعود عنهم أنه ما كان يتفل النبي ع له تفلة إلا تلقفوها قبل أن تسقط على 
الأرض » ويقول دخلت على قيصر في ملكه وكسرى في ملكه والنجاشي في ملكه ؛ 
فما رأيت أحداً يعظم أحداً في ملكه كما يعظم أصحاب محمد محمداً ل" 

فالأمر ليس معصية من أصحاب النبي لله ؛ ولكنهم كان لهم شوق لبيت الله 
الحرام » وتمنوا لو غير النبي عل ارا واه د زد بعلي اياون اللي 
النبي عله له أن يدخل مكة » ولذلك تأخروا في تنفيذ أمر النبي لله » والذي يدل على 
هذا حكمة أم سلمة سلمة قله وأرضاها + وذلك لما رأت هذا الأمر قالت للنبي لله : 
فاحلق أنت وانخر هديك . ظ 

حر ا ا ل ا 0 تك 
دون أمر جديد , إذآ الأمر لم يكن معصية » فبمجرد أن رأوا النبي ‏ يه حلق ونحر 
علموا أن الأمر قد انتهى وأنه لا مجال للرجوع اتلك عذلق ونكروا واتسجايرا لامر 
الله تبارك وتعالى حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيهم « لقَد رضي الله عن المؤمنين إذ 


سن السب الكبرك و ذاه »سنن ابن ماجه (وإبرة5) » مسند احمد وجهء. مو ء ابو يعلى 





ص الجاة 2-8 
يبايعوناك تحت الشتّجرة فََلم ما في لوبهم فأنزل السكينة عليهم وأََايهِم فتحا قرييا 4 
[الفتح ٠» ] 18٠‏ وأنزل قوله تبارك وتعالى ف( محمد سول الله وين معه أشداء 
على الكََارٍرحَمَء بيهم تراهم را سد مون فضّلا من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من أَثر السجود ذلك مثلم في القوراة ومثلهم في الإبجيل كزرع أَخْرجٍ شطأه 
ره لظ فاستوئ على سوقه يجب الررَاع ليتغيظ بهم الْكُقَارَ وعد اللهُ دين آمموا 
وَعمِلوا الصالحات منهم مُغْفرة وأجرا عظيما 69 14 الفتح ] ».فأنزل سورة 
الفتح كاملة بعد صلح الحديبية وسماه فتحأ فتحاً » وهو الفتح الحقيقي الذي فتح الله تبارك 
وتعالن ل 

ثم كذلك نقول إن هذا الأمر لم يستدل به إلا الشيعة » فالنواصب والخوارج 
والمعتزلة لم يستدلوا بهذا » وأيضاً الخوارج إنما يكفرون بعض أصحاب النبي لت الذين 
وقع بينهم القتال » والمعتزلة هم الذين يطعنون في عدالة أصحاب النبي يه الذين 
شاركوا في الفتن ٠‏ أي في صفين والجمل . 

فنقول للشيعة : أعلي كان معهم أم لا ؟ 

بإجماع السنة والشيعة أن عليّاً كَِليَهُ كان معهم بل هو الذي كتب كتاب 
الصلح بين النبي 2 وسيل بن عسوو + وعلي كذلكت لمبيستراولم يخلي زإنهنا كات 
ذمّا لأصحاب النبي ته فهو ذم لعلي يليه ونحن نقول بعدم الذم لعلي ولا 
لأصحاب النبي مله » وعليّ كذلك هنا رفض أمر النبي ملل بمحو اسمه » وهل يدم 
على ذلك 15+ 

الشبهة الرابعة : 

طاح مو ا ال ا رو عي 
وأو عبيدة وجل الصحابة ميم وقال النبىي : ١‏ لعن الله من تخلف عن جيش 
أسامة ) 


ل ل | سيت 
فلما مات النبي عله خرج جيش أسامة » فلم يخرج معه أبو بكر ولا عمر قالوا 
فهما ملعونان على لسان رسول الله عله 

أويا , نقول هذا كذب فإنه لم يثبت عن النبي يك أ ابه قال «الفن الس لك 
عنه » نعم جهز النبي مه جيش أسامة ولكن لم يلعن من تخلف عنه . 

ثانياً , لم يكن أبو بكر الصديق من ضمن جيش أسامة » كيف وأبو بكر 
الصديق كان يصلي بالمسلمين في مرض النبي ملل اثني عشر يوماً فكيف يخرجه 
وبأمره بالصلاة بالمسلمين أيضآ ؟ » أما عمر فكان من ضمن جيش أسامة فلما توفي 
النبي ال 00 
يبقي عمر ليستشيره في أموره » وهذا من عظيم خلق أبي بكر الصديق » وإلا يستطيع 
أن يبقي عمر بن الخطاب بدون إذن أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ‏ 
فأذن له فبقي عمر مع أبي بكر الصديق » هذه قصة أسامة لا كما يدعون ١”‏ 

الشبهة الخامسة : 

١‏ رق الي 2 يدا كش لمزم انح يق ال مل رركن امسر با 
المرتدين وكان من أولئك القادة العظام خالد بن الوليد كتاقتة 0 
لقتال مسيلمة الكذاب الذي ادعي النبوة وانتصر خالد بن الوليد كفيَهْ في معركة 
متلدينة يقال لها مع السجديقة > ريع دلق مال انالك بن الوليد في القبائل العربية 
التي ارتدت عن دين الله تبارك وتعالى » إن عادوا إلى الدين وإلا ير الله 
تبارك «وتعالى عنة , 

وكان من الذين جاءهم خالد بن الوليد » قوم مالك بن نويرة وكانوا قد منعوا 
زكاة أموالهم لم يدفعوها لأبي بكر الصديق بل لم يدفعوها أبداً فجاءهم خالد بن 
الوليد فقال لهم : أين زكاة الأموال ؟ ما لكم فرقتم بين الصلاة والزكاة ؟ 


. أنظر تاريخ الطبري ( ؟/ مع )» الكامل ( « رن ١م » البداية والنهاية ( رم. مع وما بعدها‎ )١( 


جد التاق الال م 
ل اذى و ذال كاش سكف حك فدات ف 
1 ال عنقه 0 إن ع تقال ا التي ادعت 
000 
الوا 
وهناك رواية ثالثة وهي : أن خالدا لهي #إقتة لما كلمهم وزجرهم عن هذا امير 
وأسر منهم من أسر» قال لأشضهانه : أدفكوا أسراكم وكانت ليلة باردة وكان من لغة 
ثقيف » أدفئوا الرجل يعني اقتلوه فظنوا أن خالداً يريد القتل فقتلوهم بدون أمر خالد 
ابن الوليد كَنإقتة , أي الأمور الثلاثة » فإن خالد بن الوليد كلت قتلهم متأولاً وهذا 
0-0 


وأما قولهم إن خالد , بن الوليد بعد أن قتل مالك بن نويرة دخل على زوجته في 
نفس الليلة فهذا كذب » فبعد أن قتل خالد , بن الوليد من قتل » وسبي منهم 
اللو ان 
مسي ف مسن بو 7 

بن الوليد يفيه الجاهد في سبيل الله يقول الآن اصح العدواق ل 

ا ا ا 

فلقد كان من القادة العظام الذين قال فيهم النبي عله : « خالد سيف من 
يوق الله له اله على الم 

ولذلك لما وقع من خالد هذا الأمر وهو قتل مالك بن نويرة ومن معه قال عمر بن 


(1) ذ كرابن طاووس من علماء الشيعة قال : ارتدت بنو تميم والزيات واجتمعوا على مالك بن نويرة اليربوعي 2 
انظر فصل الخطاب في إثبات مخريف كتاب رب الأرباب ص ( ٠١8‏ )2 . 

(؟) انظر البداية والنهاية ( 855/5 ) . 

(5) البداية والنهاية ( /1//ا١١1‏ ) . 

(؟) فتح الباري »كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب خالد نلته » رقم( 7ت" )» الفقرة الأولى من الحديث » 
والحديث رواه ابن عساكر كاملا ( 2١5/8‏ وانظر السلسلة الصحيحة (/719؟١)‏ . 


اج بآ ا لكات سمي 


الخطاب لأبي بكر : إعزل خالداً فإن في سيفه رهقاً » فقال أبو بكر لا والله !! إنه 
سق بل الل عل ا 1 


الشبهة السادسة : 

قالوم , إن معاوية قتل الصحابي حجر بن عدي ظلما » وحجر بن عدي اختلف 
فيه هل هو صحابي أو تابعي » وجمهور أهل العلم على أن حدما تابعي وليس 
بصحابي » وهذا قول البخاري وأبي حاتم الرازي وابن ٠‏ حباك وابن سعد وخليفة بن 
خياط وغيرهم قالوا : إن حجر بن عدي كان تابعياً وليس من الصحابة ‏ ”") 

و ا 0 
صفين » وبعد 00 الحسن 7 واستقرار الأمر 017 5 عام الجماعة ل 
معاوية الكوفة زياد ابن اه أو زياد بن أبي سفيان كما سيأني ولا يخفى حال أهل 
الكوفة فهم الذين قتلوا علياً » وخانوا ابنه الحسن وغدروا بالحسين » وفي زمن عمر 
طعنوا في إمارة سعد ييه » وهم الذين طعنوا في إمارة الوليد بن عقبة » وفي إمارة أبي 
موسى الأشعري » بل لم يرضهم أحد أبداً إلا بقوة السيف . 

وكان تنطاة والدا على النعيدة من قبل علي كفت فهومن ولاة علي بن 
أبي طالب "'' » فلما أخذ معاوية الحكم تركه والياً على البصرة وزاده الكوفة » 
وعواذيق أن قام زياد فخطب الناس خطبة الجمعة فيقال إنه أطال في الخطبة عند ذلك 
قام حجر بن عدي فقال : الصلاة الصلاة » فاستمر زياد في خطبته فقام حجر بن 
عدي فحصبه بالحجارة » وقام أتباع حجر بن عذدي وحصبوه اغبا بالحجارة وهو 
يخطب الناس يوم الجمعة ؛ فأرسل زياد إلى معاوية بما وقع فأمر معاوية بإرسال حجر 


رى الكامل في التاريخ ر م ؟ع؟ ) . 
بى الإصابة ر رموس ). 
رم تاريخ خليفة بن خياط ( ١.؟ ‏ «.+ع). 


ل )2 


؟/ا1 د 





وأراد معاوية. يفيه أن 9 دابر الفتنة من أولها فأمر فقتله لهذا السبب » 
ولذلك لما قالت عائشة لمعاوية مَللهع! : لماذا قتلت حجر بن عدي ؟ قال معاوية : دعيني 
وحجراً حتى نلتقي عند الله '") «وتحن تقول :دعو سبد اح ولنقيا عند للم 

الشبهة السابعة : 

قالوا بعد وفاة النبي لله : جاءت فاطمة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميرائها من 
النبي عله » فلم يعطها أبو بكر ء والذين استدلوا بهذا الدليل هم الشيعة واختلفوا في 

فقال بعضهم : إن فدك إرث من النبي عَيه عله لفاطمة » قال آخرون : هي هبة من 
النبي عله وهبها فاطمة يوم خيبر . 

أما على القول الأول وهو أن فدك ارث من الني يك فالرواية في صحيحي البخاري 
0-0 وغيرهما « أنه بعد 3 0 عله جاءت فاطمة 0 ا افيه 
شي ا الله عله يقول : « إنا لا نورث » ماتركناه 

5 قرف 5 لحك 4 1 ره 
صدقه ) ' أوه ما تركنا صدقة») “ أو : ماتركنا فهو صدقة) 
ثلاث روايات 5 
رى الإصابة ورم وس » سير أعلام النبلاء رمرم+؛ , ++ 4) » وانظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية 

(// ىه وما بعدها . 

(م) البداية والنهاية (مم/ىى) وانظر العواصم من القواصم (.؟8) ٠‏ 
(س) صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب حكم الفيء “ررقم ( /اه/ا١)‏ . 
(ع) صحيح البخاري » كتاب فرض الخمس » باب فرض الخمس رقم ( مو ,م ) » مسلم » كتاب الجهاد 


والسير رقم ( 9و0/5ا١)‏ . 


0 يح البخاري » كتاب المناقب » باب مناقب قرابة رسول الله لل رقم ( ؟اس) ؛ وصحيح مسلم » 
كتاب الجهاد والسير رقم ٠ )١75/.(‏ 





هكذا أخبر أبو بكر فاطمة اظيا ؛ وفي رواية عند 0 « إنا ب 
2010 

نورث ) 2 

ولكن الرواية التي في الصحيحين ١‏ «إنالا نورث » ماتركناه صدقة ) 
وجيت" فاطمة على أبي بكر الصديق ٠‏ فإما أنها تدعي أنه أخطأ في فهمه لقول 
0 سحو سن م 0 00 
ات حاولأ واد نه اسمن نل دكن ولد 
لم يكن له ولد ووره أبواه فاه الث فإن كان له إخوة فَأمَه السّدس من بعد وصيّة 
يوصي بها أو دين إآباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون أيهم اناما ىلتعا ريعة م الل رن 
الله كان عليما حكيما 69 4 [ النساء ١١:‏ ]. 

وأعل السة فى هذه المسالة لأ يدون عن عذر لأى .بكر وإنما يبخنون عن عدر 
لمفاطمة لأنهم يروك أن أبا بكر يستدل يحديث متواتر عن النبي لله رواه 5 
وعثمان وعمر وعلي نفسه والعباس وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص 
والزبير بن العوام » كل هؤلاء رووا الحديث عن النبي عله : ١‏ إنا لا نورث ما تركنا 
صدقة » » ففاطمة فين ا ما قبلت منه هذا الكلام حازل أهل السة أن يبحو عن 
عذر لفاطمة لا لأبي بكر » لأنهم لا يرون أن أبا بكر قد أخطا في حق فاطمة . 

وقالوا : غضبت على أبي بكر » ونقول : ما يضر أبا بكر إذا غضبت عليه فاطمة 
إن كان الله رضي عنه »فقد قال الله تعالى: : 9 لقد رضي اللّهِ عن الْمؤمنين إذ يبايعونك 
ا لاس لس يه 
فمن رضي المع مب 8 


. )5 مسند أحمد (هه5 5) “ره‎ )١( 
. (؟) أي : غضبت‎ 


ا ا ل > 
لع م 7 
أما قولهم : إنه إرث فنقول إن النبي لله قال : ١‏ إنا لا نورث » ما تركنا صدقة ) 
بمعنى الذي تركنا هو صدقة ولذلك جاء في بعض طرق الحديث عند مسلم ١‏ ما 
تركنا فهو صدقة) والمبتدعة يحرفون هذا الحديث فيقولون: ما تركنا صدقة أي « ما ) 
نافية أي لم نترك صدقة ء وأهل السّة يجعلون ١‏ ما » هنا موصولة وهي الرواية 
الصحيحة التي في الصحيحين « ماتركنا صدقة ) بالرفع يؤكد هذه الرواية رواية « ما 
تركنا فهو صدقة » فالنبي لا يورث صلوات الله وسلامه عليه » بل على الصحيح إن 
الأبياء جميعآ لا يورئون » وهم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى عن زكريا ل( وني 
خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فَهب لي من لُدنك وليًا (2) يرثي 
ويرث من آل يعقوب واجعله رب رَضيّا 9 ك 4 1 مريم : :158 > قالوا هنا أثبت 
الورانة ؛ وقال عن سليمان ١8‏ وورث سَلَيِمَانَ داود وقَال يا أيه الئاس عَلَمنا منطق 
الطب وأوتينا من كل شيء إن هذا هو لفل امن 63 4 1 الدمل :217 . 
وتفسيرهاتين الآيتين ما يلي : أما الآية الأولى وهي قول الله تبارك وتعالى : 
( وي خفت الموالي من ورائي ... 4 فتقول ‏ 
أولا : إنه لا يليق برجل صالح أن يسأل الله تبارك وتعالى ولداً حتى يرث المال 
فقطء فكيف نرضي هذا لنبي كريم وهو زكريا طِِتَِهِ أن يسأل الله ولداً لكي يرث ماله. 
ثانياً : المشهور أن زكريا يله كان فقيراً يعمل جاراً فأي مال عند زكريا لكيه 
حتى يطلب من الله تبار ك وتعالى أن يرزقه وارثاً بل الأصل في أنبياء الله تبارك وتعالى 
اهم لذ يقوف لايل مسترت ودف وغوه الخير : 
ثالثاً: وهو ما يدل عليه سياق الآية » وهو قول الله تبارك وتعالى :28 يرثي 
ويرث من آل يعقوب »4 » كم شخص في آل يعقوب ؟ وأين يحبى من آل يعقوب ؟ 
آل يعقوب هم : موسي وداود وسليمان ويحيى وزكريا بل كل أنبياء بني إسرائيل من 


لس طلقم سه 
آل يعقوب ٠‏ لأن إسرائيل هو يعقوب » فكيف ببقية بني إسرائيل من غير الأنبياء ؛ 
إن فكم سيكون نصيب يحيى » ثم إنه محجوب بالفرع الوارث . 

فلا شك أن قوله : < يرثي ويرث من آل يعقوب 4 يرد على قول من يقول : 
إنه أراد وراثة المال بل ذكر يعقوب لأن يعقوب نبي وزكريا نبي » فأراد أن يرث النبوة 


والعلم والحكمة . 

رابعا : وهو قول النبي عل ٠:‏ إنا معاشر الأنبياء لا نورث ») أو قوله ٠:‏ إنا لا 
نورث ما تركنا صدقة ) وجاء في الحديث « إن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا دينا رَ 
وانما وروا العلم » "1 


وأما الآية الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى : «( وورث سَلَيمَانَ داود 4 . 

فكذلك لم يرث مده لال وإغا ورث البوة والحكمة والعلم لأمرين اين 

الأول : إن داود قد اشتهر أن له مائة ئة زوجة وله ثلاثمائة 1 ) أي 1 ) وله 
اكتترندن الأولاة: فكي لا وه الا ايها 

بل أخوة سليفان اها ريون #افسخصيصض لمان بالذكر ليدى اندي إن كان 
معه 007 ؛ ولو كان الأمر إرثاً عاديا أي مالاً ما كان لذكره فائدة في كتاب الله 
تبارك وتعالى فمن الطبيعي أن الولد يرث الوالد فقول الله ( وورث سلَيمان داود 4 
تخصيل أمر حاصل 

فلا شك أن الله أراد شيقاً آخر خخصه بالذكر وهو إِرث النبوة 

الثاني : وأما قولهم إنها هبة وهدية من النبي عله وهبها وأهداها لفاطمة مَإظئها 
يوم خيبر » فهم يروون في كتبهم أن النبي لله بعد فتح - خيبر أنزل الله تبارك 
وتعالى عليه : «: رك اش رط واس رلك ره لذ مر في 
ترف فاكق اطي رع 0 21 
)١(‏ صحيح البخاري » كتاب العلم » باب العلم قبل القول والعمل » وأخرجه أبو داوود » كتاب العلم » باب 


الحث على طلب العلم رقم (35141) » وإسناده صحيح ٠‏ 
(؟) تفسير الصافي ( ١85/7‏ ) . 


صم الوكاك لبس بين 

ل 

أولاً , هذه القصة مكذوبة ولم تنزل هذه الاية في هذا الوقت ولم يعط النبي عله 
فدك لفاطمة ضَطظْئها وأرضاها بل الصحيح أن فاطمة طلبت فدك من باب الإرث لا 
بوباية اليد زات حير لي اول له المدارمة اريخ ال نك النبي ل 
توفيت في الثامنة من الهجرة "' بدوام “كلقوم: وافها بنك النبي ران اعايم 
من الهجرة '''؛ فكيف يعطي فاطمة ويدع أم كلثوم وزينبًا » صلوات الله وسلامه 
جاو اإانيا الي ك1 كاد سو اراك 

ثم إن بشير بن سعد لما جاء للنبي عله لله فقال : ٠‏ يا رسول الله إني 5 قد وهبت ابني 
حديقة وأريد أن أشهدك » ققال نبي م ٠:‏ اكز أولادك أعطيت ؟ ؛ قال :لا ؛ 
فقال النبي عله : « اذهب فإنى لا أشهد على جور" 

فُسَمَاه جروا واللك امقس شن زا لاعن تفلي قينا النبى7الكرن الذي لا 
يشهد على الجور »هل يفعل الجور؟ أبداً صلوات الله وسلامه عليه» بل نحن ننزه الرسول عَلله. 

ولو كانت هبةٌ فإما أن تكون قبضتها أو لم تقبضها ؛ فإن كانت قبضتها فكيف 
جوت انه رامن رن ل كن لفيا وان الينة مالم تقيض فكانيا لج عط + 
فعلى أي الأمرين سواء القول إنها إرث أو القول إنها هبة » القول ساقط فهي لا إرث 
ولا هبية؛ والعجيب في هذا الأمر أنه بعد وفاة لمكن كيه ادهل معد بن 
ل ل اوور اواك للاللفار برو كاي 
إرثاً أو هبة فهي تدخل في ملك فاطمة مَشْعا وهي ماتت بعد النبي لله بستة أشهر ؛ 
فإلى من تذهب فدك ؟ تذهب إلى الورثة فعلي له الربع لوجود الفرع الوارث » 
والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم مفكمُ لهم الباقى» للذكر مثل حظ الأنثيين . 


لك سير أعلام النبلاء (؟/١؟)‏ » الإصابة )5١5/14(‏ . 
200 سير أعلام النبلاء (؟/ ١ه‏ ؟) » الإصابة (555/4) . 


2 صحيح مسلم » كتاب الهبات رقم ( ١577‏ 2). 


ام 20 انلقتنا حسيى 


ولا استخلف على كزافة لم يعط فدك لأولاده » فإن كان أبو بكر ظالماً وعمر 
ظالماً وعثمان ظاماً لأنهم منعوا فدك أهلها فكذلك علي ظالم لأنه منع فدك أهلها ولم 
يعطها لأولاده ولا يحق له ذلك » ونحن ننزه الجميع » ننزه أبا بكر وعمر وعشمان 
وعلياً مم أجمعين » فلم تكن فدك هبة » ولم تكن كذلك إرئاً من النبي َه . 

ويذكرون عن فاطمة أنها لما منعت فدك غضبت وذهبت إلى قبر أبيها تشتكي إليه 
وهذا كذب بل ولا يليق بفاطمة ديقي وأرضاها فإن الله يقول عن العبد الصالح النبي 
الكريم يعقوب عليه الصلاة والسلام «( قال إن أشكو ني وحرَني إلى الله وعم من 
الله مَا لا تَعلَمُونَ وج 4 1 يوسف :85 ] + فكيف يليق بفاطمة أن تشكو بثها 
وحزنها إلى رسول الله له بعد موته بل إننا ل فاطمة ملكا ونقول هي لا تشكو بثها 
وحزنها إلا إلى الله تبارك وتعالى . 

وقولهم إن فاطمة غضبت على أبي بكر يَإِيَهُ وماتت وهي غضبانة عليه فهذا 
مشهور » نعم هي غضبت »؛ ونحن ذكرنا أننا نبحث العذر لفاطمة ولا نبحث العذر 
لأبي بكر وهي غير معصومة فقا وأرضها . 

والمشهور أن أبا بكر ترضاها حتى رضيت كما أخرج هذا كثير من أهل العلم » 
عن الشعبي مرسلاً صحيحا ''' » والشعبي من كبار التابعين والله أعلم بحقيقة الأمر . 

وكذلك المشهور أن فاطمة غسلتها أسماء بنت عميس وأسماء زوجة أبي بكر 
الصديق فكيف تغسلها زوجة أبي بكر الصديق وأبو بكر لا يدري بموتها ؟ والصحيح 
أنها دفنت ليلا ولم يؤذن أبو بكر فيها . 

الشبهة الثامنة : 

قالوا : إن عمر يَإِيَةُ قال عن بيعة أبي بكر الصديق إنها فلتة » ونقول نعم هذا 
صحيح ؛ ثبت عن عمر يَِفيَه أنه قال عن بيعة أبي بكر الصديق أنها كانت فلتة . 


رى فتح الباري ( برع؟ ) 


08 هه 





ولكن دعونا نقرأ من صحيح البخاري القصة كاملة : 

عن :اين عباش فلقةا أنه بلع عمررين التكلات أن يعضن.النامن يقتول لذن :هالت 
عمر لأبايعن فلاناً وأن بيعة أبي بكر كانت فلتة » فلما بلغ عمر بن الخطاب هذا 
الكلام قال : إنه بلغني أنه قائل منكم يقول : والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً » فلا 
يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمتء ألا وإنها قد كانت كذلك » 
ولكن وقي الله شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر . 

ثم ذكر قصة ذهابه مع أبي بكر الصديق إلى سقيفة بني ساعدة للأنصار هناك 
عق :قال عتمر او كسيف قبن ورت '''» مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي 
أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحدة ''' » وأحببت أن أتكلم أنا مكان أبي بكر 
الصديق فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر : على رسلك فكرهت أن أغضبه . 

فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر » والله ما ترك من كلمة أعجبتني في 
تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل حتى سكت فقال : ما ذكرتم فيكم من 
خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسباً 
وداراً وقد رضَنيت لكم أحد هذين الرجلين « يقصد عن .وآنا عبيدة ) فبايعوا انها 
شئتم » فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة وهو جالس بيننا » فلم أكره مما قال غير هذا » كان 
والله أن أقدّم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلى أن أتأمر على قوم فيهم 
أبو بكر » وحتى قال عمر : وإنا والله ما وجدنا فيمن حضرنا من أمر أقوى من مبايعة 
أبي بكر » خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا » فإما 
بايعناهم على ما لا نرضي » وإما نخالفهم فيكون فساداً » فمن بايع رجلاً من غير 
نكورة من المسليوة ب فالا قانع "وول الدع بايعه تعره أن يتلل ١”‏ + احريته 

. زوّرت : حضرت‎ )١( 


(م) تغرة أن يقتلا : أى خخشية أن يقتلهما الناس . 





البخاري ّْ 


فهذه قصة البيعة نعم هي فلتة ولكن لها قصة قد ذكرناها مفصلة في كلامنا عن 
سقيفة بني ساعدة؛ فلا يكون هذا طعناً على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. 

الشبهة التاسعة : 

حديث ابن عباس ملك قال: لما حضر رسول الله - أي حضرته الوفاة - وفي 
البيت رجال فيهم عمر فقال رسول الله مل : « هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون 
بعده » فال عمر : إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب 
الله » واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول : قربوا يكتب لكم رسول الله 
ل ا » فلما أكثروا اللغو والاختلااف 

عند رسول لله قال رسول الله عله : ( قوموا) ) أخرجه البخاري ومسلم ا 

وطعنهم في أصحاب رسول الله عله ره الحديث يتمثل في أنهم يدّعون 
كن انرعص قال انا وسول الله رع ” 35 ا 
إن رسول الله عله يهجر بل الرواية ذ في الصحيحين وغيرهما أن عمر كزاققة نيه قال : 
رسول الله قد غلبه الوجع ٠‏ وفي ذلك الوقت كان مرض الموت على النبي كديا وفيد 
هذا حديث عائشة مَلظيها لما أغمى على النبي عله ثم أفاق فقال : « أصِلّى الناس ؟) » 
قالت : هم في انتظارك يا رسول الله » فقرّبوا إليه الماء فاغتسل ثم قام يريد أن يذهب 
إلى الصلاة فسقط مغمياً عليه صلوات الله وسلامه عليه ثم أفاق فقال: ؛ أصلي 
الناس ؟ ؛ » قالوا : هم في انتظارك يارسول اللهء فقال : ١‏ قربوا لي الماء ؛ , »فأتوه بالماء 
فاغتسل ثم قام يريد أن يذهب للصلاة ة فسقط صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي . 


.) صحيح البخاري » كتاب الحدود » باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت رقم (. توم‎ )١( 
؛ صحيح مسلم » كتاب الوصية رقم‎ )١١4( (؟) صحيح البخاري » كتاب العلم » باب كتاب العلم رقم‎ 
٠ )١ ١010/0 


(م) فاسألوا أهل الذكر ص ( ١4‏ ) وص ( وب؟؟١‏ ) وعزاه مؤلفه التيجانى للبخاري كذيا وزورا . 


صم الاك سسب 
سي ا 
١‏ مروا أبا بكر فليصل بالناس نا 
نعم هناك من قال : يهجر ولكنه ليس عمر تتاقة . 
وعن عبد الله بن مسعود يَيِقتَة أنه لما رأى النبي عله يوعك وعكاً شديداً أشفق 
عليه فقال: يا رسول الله إنك توعك وعكاً شديداً » فقال النبي علله : ٠‏ إني أوعك 
كرجلين منكم ) » قال ابن مسعود وإقتة : أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ » قال : 


200 

( نعم ) 

فالنبي لله كان يوعك وعكا شديداً » فلما سمع عمر النبي عه ل «١:‏ هلم 
ا يي ل ا 
كتاب الله » قلت : وهذا موافق لقوله تعالى : 99 اليم أكُملت لكم ديتكم وأَتَمَمت 
عليكم نعمتي ورضيت لَكم الإسلام دينا 4 [ المائدة 1 4 

والرسول عله قال : « والله ما تركت شيئآ يقربكم إلى الله والجنة إلا وأخبرتكم 
به » وما تركت شيئآ ما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به » وما تركت شيئآ ثما نهاكم 
١‏ 95 222 
الله عنه إلا قد نهيتكم عنه )2 . 
لوصول 0 ورين أذ كي 4 

الخد سار عي ا زرفي ماه م قار ب أ لاقي مله 
قال : كنا عند الرسول عَله له فأمرني أن أتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده : 





() صحيح البخاري ؛ كتاب الأذان » باب إنما جعل الإمام ليؤتم به به رقم (/51) » صحيح مسلم » كتاب 
الصلاة رقم 4١‏ ). 

(؟) صحيح البخاري » كتاب المرض ٠‏ باب أشد الناس بلاءً رقم (/+0) ء صحيح مسلم » كتاب البر والصلة 
رقم (1/إه1). 

() سلسلة الاحاديث الصحيحة 1١7/40‏ )ءضمن حديث رقم .)١/83٠0(‏ 


ا 1 ا ا ا ل يي 0 البتاال سك 


قال : فخشيت أن تذهب نفسه ١‏ يعني خشيت أن يموت قبل أن يأتيه الكتاب ) 
فقلت :يا رسول الله إني أحفظ وأعي » فقال النبي مله : « أوصيكم بالصلاة والزكاة 
وما ملكت أيمانكم » . 

فإذا قالوا : الصحابة عصوا أمر النبي يه فلم يأنوه بالكتاب » فنقول علي أول م 
عصى فإنه هو المأمور مباشرة من النبي ملل أن يأتيه بالكتاب فلماذا لم يأته به ؟! . 

فإذا ثُمنا أصحاب النبى يه على هذا الأمرفعلى يلام ولا لوم على الجميع لأمور: 

أولاً : إن علياً صزئقة في هذا الحديث نفسه قال فشكي أن تلسيج لقطينة 
فقلت يا رسول الله إني أحفظ وأعي فقال النبي لله : ٠‏ أوصيكم بالصلاة والزكاة 
وما ملكت أيمانكم » فالنبي إذاً تلفظ بما أراد أن يكتب . 

ثانياً : الذي أراد أن يكتبه النبي عله إما أن يكون واجباً عليه أو مستحباً » فإن 
1 نه اف واتعتن رفونو أمين العتريسة الرائحتى تلندوا تقول عدا نيه أن 

ل يلم جسيع الشرع بوهنا طعن* في النبي عله وطعن في الله الذي قال : 

5 | أكْملت لكم دينكم 4 وإن قالوا : إنه مستحب فنقول هذا هو قولنا جميعاً . 

ثالثاً: إن الصحابة امتنعوا شفقة على النبي َيه لا من باب المعصية . 

الشبهة العاشرة : 

نهى عمر بن الخطاب عن متعة الحج ومتعة النساء » وهما مشروعتان فكيف 
بعر عبرها أله 14 

أوك : متعة الحج : 

فنقول : على فرض أن عمر أخطأ َي في النهى عن متعة الحج فكان ماذا ؟! 
نحن لا ندعي العصمة لعمر بل نقول يخطئ كما يخطئ باقي الصحابة » هذا إذا 
افترضنا أنه أخطأ . 

عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر : أحرمت بالحج والعمرة مع ( يعني متمتعآ ) 





جدالواة 2 
فقال عمر : ٠‏ هديت لسّة نبيك ) ؛ فهذا عمر يرى أن هذه هي السّة بل ومدح 
هذا الرجل لولم سوفن : هديت لسّئة نيك . 

كو تال عو انم غير لمجال وى طاية اح راوزو قل لبا لت 
أباك » قال : إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال : أفردوا العمرة من الحج ( أي أن 
ااا اك ا 0 
ا ل ان ا ا 

ماذا كان مراته عمراتا ؟ِ: 
بيت الله » فأراد عمر أن يحجوا مفردين » ثم بعد ذلك يأنون إلى بيت الله تبارك وتعالى 
بعمرة منفردة بسفر مستقل حتى لا يبقى بيت الله عارياً من الخلق » فالنهي من 

عمر وزاقتة ا رأياً ا 
عديت لله بيك 


000 


ثانيا : متعة النساء : 
إن النهي عنها ثبت عن علي ييه عن النبي و 0 
لابن عباس 2 شيع انايج مفعة اسراف > إذلك مر عانة كنا رسيول له 12 
( 
حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيير ”" ه: 





رو سنن النسائي » كتاب الحج », باب القرآن رقم ز 70١‏ ) » وسنده يح * 

رم سنن البيهقي ( و7١‏ ) ٠‏ 

رس صحيح البخاري عكتاب النكاح ؛ باب النهي عن نكاح المتعة (ه١وه»‏ ومسلم كتاب النكاح رقم 
*)١550/(‏ 


ا 
هو به 


حلب 1 م١‏ حصفةه 

وهذا التحدية موجود في كتبهم المعدمدة 3 , وكذلك لك له نو 
الأكوع في مسلم أن النبي له حرم المتعة عام الفتح "7" ' » وكذلك سبرة الجهني عند 
مسلم أن النبي لله حرم المتعة "' . 

فعمر كَييَةُ نهي عن المتعة فكان ماذا أنهي عن شيء نهى عنه رسول الله ع كه , 
ون لني 6 دده ة تبارك وتعالى لا قال 06 وَالَذِينَ هم لفروجهم 
حَافظون (2) إلا على أَزْرَاجهم أو ما ملكت أَيمائهم فَإِنّهم غير ملومين (2) فمن ابتغى 
وَرَاء ذلك فَأولئك هم الْعَادونَ © »4 4 [ المؤمنون : ه -/ ] » فسماهم عادين تبارك 
55 

وهم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى : فإ والْمُحْصتَات من الفْساء إل ما ملكت 
أيْمَائَكُم كتّاب الله عليِكُم وأحلٌ لَكُم ما وَرَاء ذَلكُم أن تبتَعُوا بأموالكُم محصنين غير 
لي دا رتستيو ل ررد ل ل لا لك وا رفسم 
به من بعد الْريضة إن الله كَانَ ليما حكيما (73) # [ النساء :515 ] ايسقدلود 
بالقراءة [ فَمَا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى قاتوهن أُجورَهْنَ فُريضة ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد القريضة ] . 

نشول أولاً : إن هذه القراءة قراءة غير متواترة ليست من القراءات السبع ولا 
من القراءات العشر » فهي قراءة شاذة وهي منسوخة بقول النبي عله » سواء كان 
ينيك على أرسر# الجينى أر ملمة اين الا كو أرعيرهم . 

الشبهة الحادية عشرة : 

قالوا : عن قول الله تبارك وتعالى : ظ/ يا أَيْهَا الي لم تَحَرَمَ ما أَحَلَ الله للك تبتغي 





3 


() وسائل الشيعة ( ١١/؟١) ٠.‏ 


(م صخي سل ء كناب التكاج ف رقع( + 
(م) صحيح مسلم » كتاب النكاح رقم ( ؟) وهناك أحاديث أخرى ثيرة تدل على ريم المتعة 1 


ضح اا نتسويه 


مرضات أزوَاجك والله غَفور رّحيم (5) قد فُرض الله كم تحلة أيمانكم والله مولاكم 
وهو العليم الحكيم (7) وذ سر التبي إَئ بعض أزواجه حديئا فلم نبت به رأظهره 
الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فُلَمًا نَبأها به قَالَت من أَنأك هذا قال تبني 
العليم الْخَبِير (>) إن تَدُوبا إلى الله فَقَد صغت فُلُوبِكُمَا وإن تظاهرا عليه فإِنَ الله هو 
مولا وجبريل وصالح المؤمدين والملائكة بعد ذلك ظَهِيرٌ (ك) »4 [ التحريم 14-١٠١:‏ . 

وا /' 5500 الكفر الراك هن انان نل ان لله نزلت في 
عائشة وحفصة زوجي النبي كله 

قلنا : عن عبيد بن عمير قال : سمعت عائشة ملعا قالت : إن النبي يله كا 
محا يت ا ب م اي له وزوجته » ويشرب عندها عسلاً 
فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبىعله فلتقل: إني لأجد منك ريح مغافير» 
أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك » فقال ٠:‏ لا بأى شربت 
عسلاً عند زينب بدت جحش ولن أعود إليه ) ٠‏ وكان النبي عله عند حفصة بنت 
عمر فقال لها ٠:‏ لا تخبري أحدا ولن أعود ) فأخبرت عائشة أنها قد نجحت في 
خطتها » وأن النبي مله امتنع عن العسل وأنه لن يعود إليه مرة ثانية » فأنزل الله 
تبارك وتعالى: في أها الي لم حرم ما أحَل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله 
غفور رحيم (5) قد فَرَض الله كم حل أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم (5) 
وذ سر الِي إَى بعض أزواجه حدينا فََمّا نبت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
وأعرض عن بعض فلم بها به قالت من أَنبك هذا قال تبأني العليم الخبير (7) إن تتوبا 
إلى الله فَقَد صغت فُلوبكمًا وإن تظاهرا عليه فَإِنَ الله هو مُولاه وجبريا ل وصالحم 
اْمؤمنين والملائكة بعد ذلك ظَهِيرٌ © 4 1 التحريم ا 


و صحيح البخاري » كتاب الطلاق » باب لم رم ما أحل الله لك رقم 075177 . 


لع قا سمهي 

يعنى من هذا العمل وهو ما يكون من الزوجات من الغيرة وغيرها من الأمور 
وقوله : [ إن تشوبا إلى الله فَقَد صغت فُلُوبَكُمًا 2 ل 
لبس ا لقم الى كوي ساد اد د" كيف وهن زوجات النبي يك 
وهن أمهات المؤمنين وهن اللاتي أمر الله النبي ‏ ا د وأمرة أت 
١‏ يدل لين هذا ماران امبرو علجين » قال تعالى : ٠‏ لايحل لك النساء من 
بعد ولا أن تبدال بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله 
على كل شيء رقييا 2 14 الأحزاب 7ه ] . ثم بعد ذلك على الصحيح أذن الله له 
بالزواج . 

المهم أن هذا دليل على أن الغيرة أمر طبيعي جداً يحصل بين النساء » بل إن 
زوجات النبي عله كن حزبين . 

فعن عائشة شه قالت : إن نساء رسول الله كن وو لعو ا 
وحفصة وصفية وسودة » والحزب لاخر فيه أم سلمة وسائر نساء النبي عله . 

وكآن ل سلجوة اق علم اح امرك 8 8 ال اش جد ما 
يريد أن ييننها إلى الرسول أحرها حي إذا كان الرسنون في بيتها بعث 
صاحب الهدية إلى الرسول لله في بيت عائشة » فكلم حزب أم سلمة يقلن لأم 
سلمة : كلمي رسول الله لله يكلم الناس » فيقول : من أراد أن يهدي إلى رسول الله 
هدية فليهدها حيث كان في بيوت نسائه » فكلمته أم سلمة بما قلن لها » فلم يقل 
لها شيئآً » فسألنها فقالت : ما قال لي شيئاً فقلن لها: كلميه قالت : فكلّمته حين 
دار إليها أيضاً » فلم يقل لها شيعا » فسألنها فقالت: ما قال لي شيكاً » فقلن لها 
كليمه حتى يكلمك فدار إليها فكلمته فقال لها: ١‏ لا تؤذيبى فى عائشة؛ فإن 
الوحى لم يأتنى وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة » » قالت: أتوب من أذاك يا رسول الله. 

نم إلين- اتيرب أء نلمةا- غرف افأظانة يمف رشق إل كذ واريلك لك 
رسول الله # تقول : إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر فكلّمته فقال : 


صح اله أ ا 1 
0 : بلى ؛ « فال : فأحبى هذه ) عن عائشة ‏ » 

جعت إليهن فأخبرتهن ' فقلن ارجعي إليه فأبت أن ترجع حرظيها ماشه 17 , 

فأرسلن زينب بنت جحش إلى النبي لله فأتته فأغلظت ‏ يعني في الكلام - 
مع يي راد الملا ردأ اق لحري الك ياي 
تناولت عائشة وهي قاعدة عند النبي عله فسبتها حتى إن النبي لله لينظر إلى عائشة 
هل تتكلم أو ل فتكلمك عائثة ترد على زينب: حتت أسكتعهنا »:فنظز البق إلئ 
غائعة وقال:: ف 

1 إنها بعت أبي بكر ) 

القصد أن نساء النبي عله ضرائر ويقع بين الضرائر الشيء الكثير » ونحن نقول 
نعم أخطأت حفصة وأخطأت عائشة لقا ٠‏ ولكن ما كفرتا بالله تعالى في فعلهما 
ذلك . 


الشبهة الثانية عشرة : 

قالوا : إن معاوية استلحق زياد ابن أبيه وهو ابن عبيد الثقفي » فقال معاوية : زياد 
ابن أبي سفيان . 

قلنا زياد ليس ابناً لعبيد الثقفي بل كان لا يعرف إلا بزياد ابن أبيه أو ابن سمية » 
وذللقا أنه تحاء مزع بحمية #الزنا 3 وهو ولد تاولا يضرة هذا شيعا فلبين لهدنت فيه ) 
كان جاءها بعض الرجال في الجاهلية منهم أبو سفيان والد معاوية « وأيضاً هذا 
لا يعيبه لأن هذا الزنا ليس في الإسلام وإنما في الجاهلية؛ ولقد كانوا مشركين فالزنا 
أهون من الشرك » وكان زياد والياً من ولاة علي يقي وكان رجلا مفوهاً خطيباً 

ومعاوية تَتقتَة أخبره والده أن زياداً هذا ابنه من سمية ابن زنا صحيح لكن من 

دن عام عند عملم ولس علا البخاري . 


0 صحيح البخاري كتاب الهبة » باب من أهدى إلى صاحبه رقم مه #مبحينجح تسل : كتاب فضائل 


الصحابة ركم رمىعوى ٠:‏ 


00305 ©0قتفت-<تت ”تت تت 25 2 تتشت الهكن سمي 
ظهره ولم يكن أحد ادعى زياداً » ولم يكن لسمية زوج » لو كان لها زوج لقلنا الولد 
للفراش وللعاهر الحجر » لكن لم يكن لها زوج » هي أمة جامعها أبو سفيان فأتى منها 
بزياد فاستلحقه معاوية » والذين أنكروا على معاوية استلحاقه زياداً أنكروا عليه من باب 
أنه هل يجوز للوارث أن يستلحق أحداً ؟ أم لا يجوز؟ مسألة فقهية اجتهادية » ولذلك 
الإمام مالك وغيره إنما يسمون زياداً » زياد بن أبي سفيان » فهذا الذي عابوا فيه 


معاوية افيه وأرضاه . 


ومسا 


الفصل الرابع 


يَِتمٍ ؟ 
من الخليفة بعد رهسو ل الله 0 





صد اله ل 1ه 
الفصل الرابع 


من الخليفة بعد رسو ل الله ملت ؟ 
>>> ووو مة) 


اعم أمل: الس على أن التعليقة يعد رسيول اله علد ع أبو بكر وزاك » وخالف في 
ذلك غيرهم فقالوا : إن عليًاً مَيِفيَه أولى بالخلافة ف أبى بكر وعس وعتمان ا وأنه 
هو الخليفة بعد رسول الله عله عله مباشرة بلا فصل . 

واستدلوا ببعض الأدلة التي وردت في القرآن وفي كتب أهل السنة سواء كانت 
عند البخاري أو مسلم أو غيرهما من أصحاب السئن والمسانيد وهذه الأدلة سنذكر 
أهمها وأصحها ثم نبين مدى دلالتها على المراد . 

ونقول كذلك : إن علي صزفية عنى عن الإطراء فهو صهر رسول الله 6 على 
خير بناته فاطمة سيد نساء أهل الجنة وهو كذلك ابن عم رسول الله لله ورابع 
الخلفاء الراشدين وفضائله كثيرة جداً » ولكن القضية ليست في ذكر فضائل علي 
يات فهذا أمر مفروغ منه » ولكن القضية النظر في هذه الفضائل هل تدل على أن 
علي أولى بالخلافة من سبقه أم لا ؟. 

أدلة من قال بأولوية علي بن أبي طالب بالخلافة قبل أبي بكروعمر وعثمان : 
١|‏ ] حديث الغدير: 

يعتبر من أهم الأدلة عندهم خن الف قن اساي دي انمد ميف يوق كناب 
الغدير » هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم وافتة 
أنه قال ل ل ؛افتحمك الله 
وأثنى عليه ووعظ وذكّر ثم ٠‏ أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن 


يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كاب الله فيه الهدى والنور 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ) فحث على كتاب الله ورعٌب فيه ثم قال : 


كتهت 250 كت التتالي سك 
١‏ وأهل بيتى » أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ؛ أذكركم الله 
ذ ادا 

قال له حصين ا الراوي عن زيد بن بن أرقم ‏ : ومن أهل بيته يازيد ؟ ألبين 
تناو مم ل 000 

قال : نعم » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده 

قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وال عباس . 

قال كل بقؤلاي حرو السلاقة #اقال بد 17 

بعاد عد رس الف 7 
والحاكه "*) ؛ وغيرهم زيادة أن النبي ع قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه» » 
وجاءت زيادات أخرى كمثل قوله : ( اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » وانصر من 
نصره » واخذل من خذله رأف الفح معة حتف اد ) وزيادات أخرى لا جدوى من 
ذكرها الآن . 

المهم أن الحديث الذي في صحيح مسلم ليس فيه من كنت مولاه فعلي 
مولاه » » ولكن هذه الزيادة عند الترمذي وأحمد والنسائي والحاكم وغيرهم جاءت 
بأسانيد صحيحة عن النبي لله . 

وأما الزيادات الأخرى كقوله : ١‏ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » هذه الزيادة 
صححها بعض أهل العلم والصحيح أنها لا تصح وأما زيادة انصر من نصره واخذل من 
خذله » وأدر الحق معه حيث دار » فهذه زيادة مكذوبة على النبي لله 

ذه الحديث يستدل به المبتدعة على أن علياً كَيفهْ هو الخليفة بعد الرسول عله 


4 056 9 3 والنسائي في ا 0 


6 5٠ ٠/01 صحيح مسلم ؛ كتاب فضائل الصحابة رقم‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي » كتاب المناقب » باب من قبل علي رقم ( "الام ) . 
(6) مسند أحمد ( 7 

0 00 ١ 


ص الزعتا بسسستحب بيب وو ويه 
ا ؛ ويقولون إن قول النبي عله 
من كنت مولاه فعلي مولاه ؛ أي علي هو الخليفة والمولى » بمعنى الوالي أي السيد 
الذي يجب أن يطاع هذه هي جهة الدلالة . 

وجاء الحديث كذلك عن علي اليه يَهُ لما كان في الرحبة في الكوفة أنه قال : من 
سمع الرسول مله يقول لي يوم غدير خم :؛ من كنت مولاه فعلي مولاه» ""' » 
فشهك بذلك اننا عشر بدريا + 

ولنذكرأولاً سبب قول النبي يه هذا الكلام لغلى كرك : 

يزعمون أن النبي ملل إنما أوقف الئاس في هذا المكان في الحرٌ الشديد أي في 
لمجت افوا تي ع زد عد ا كترم إبن او كر فصو ور 
الحجيج - وأنه اجتمع بهم النبي عله ليبين لهم هذا الأمر وهو من كنت مولاه فعلى 
مولاه ''' » ويزيدون الزيادات التي مر ذكرها . 

والصحيح أن هذا الحديث سببه 01 أثنان : 

الأول : عن بريدة بن الحصيب كلافقة قال : أرسل خالد بن الوليد إلى النبي لله 
ليرسل له نيه بلع الي 3 مرا سيم جارية من 
ا 0 ؛ فقلت لخالد : 
ألا ترى إلى هذا ؟! » فلما قدمنا إلى النبي عله ذكرت ذلك له » فقال النبي يلل 
لبريدة : ٠‏ يا بريدة أتبغض علي ؟) ؛ فقلت : نعم » فقال النبي عله : ١‏ لا تبغضه 
فإن له في الحمس أكثر من ذلك » "” » وفي رواية ''' » أن النبي عل قال لبريدة : 
)١(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم ( ١/5.‏ ) . 


(0) مسند أحمد )/4/١(‏ (167/5) . 
:9 ركان النبي 26 قد أرمل بعالد , بن الوليد ليغزو اليمن » وبعد أن اتتصر أرسل إلى النبي له ليرسل له من 
يخمس الغنيمة . 
رلك أن عاب تؤقتة لا مس أخذ وصيفة من السبي » فدخل بها ثم خرج واغتسل .. 
ل ار امد 00 اليمن رقم ( 48٠‏ : 
(+) سنن الترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب علي رقم )00/1١7(‏ . 





حص وا ةمك 
« من كنت مولاه فعلى مولاه ) 3 
الثاني , أخرج البيهقي من حديث أبي سعيد أن عليّآً منعهم من ركوب إبل 
الصدقة ٠‏ وأمّر عليهم رجلا وخرج إلى النبي لله ثم لما أدركوه في الطريق إذا الذي 
أمره قد أذن لهم بالركوب فلما رآهم ورأى الإبل عليها أثر الركوب غضب ثم عاتب 
قال أبو سعيد : فلما لقينا رسول الله يله ذكرنا ما لقيناه من علي ( من الغلظة 
والتضييق ‏ وفي رواية أنها كانت حللاً أرادوا أن يلبسوها فمنعهم علي تَؤقة من 
لسبها فقال رسول الله لله : د مهيا سعد بن مالك ( وهو أبو سعيد) بعض 
قولك لأخيك علي ؛ فوالله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الله » ٠‏ 
وهذا قال عنه ابن كثير إباااصيطي اساي ويم املني دم 
وقال ابن كثير- رحمة الله ا 
إن علي مَيفيَهُ لا كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش يسبب منعه إياهم 
استعمال إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه لذلك؛ والله أعلم» 
لما رجع الرسول تمن حجته وتفرغ من مناسكه وفي طريقه إلى المدينة مر بغدير خم 
حا ات اططر احري و سر كل لساور نازر 
2000 
إذاً هذا هو الأمر الذي كان سبب الحديث؛ هم تكلموا في علي »ولذلك النبي 
أخر الكلام إلى أن رجع إلى المدينة ولم يتكلم وهو في مكة في أيام منى أو في يوم 
عرفة » وإنما أجل الأمر إلى أن رجع » لماذا ؟ لأن هذا أمر خاص بأهل المدينة وذلك 
أن الذين تكلموا في علي كَيْفيَهُ من أهل المدينة وهم الذين كانوا مع على في السرية . 
وغدير خم في الجحفة وهي تبعد عن مكة تقريباً مائتين وخمسين كيلومتراً 


وا البداية والنهاية هله 5 )2 


ممه 0 0 
0 يقول إنه مفترق الحجيج كذاب »؛ لأن مجتمع الحجيج مكة » ومفترق الحجيج 
مكة » فلا يكون مفترق الحجيج بعيداً عن مكة أكثر من مائتين وخمسين كيلومتراً 
أبدً » فإن أهل مكة يبقون في مكة وأهل الطائف يرجعون إلى الطائف وأهل اليمن 

إلى اليمن وأهل العراق إلى العراق » وهكذا كل من أنهى حجه فإنه يرجع إلى بلده , 

وكذلك القبائل العربية ترجع إلى مضاربها فلم يكن مع النبي عله إلا أهل المدينة ومن 

كان على طريق المدينة فقط » وهم الذين خطب فيهم النبي لله فقال : ٠‏ من كنت 
مولاه فعلي مولاه » » والاختلاف بين أهل السنة والشيعة في مفهوم قول النبي عله لا 
في الثبوت بالشيعة بنولود ١‏ من كنت مولاه فعلي مولاه ) *أي من كنت واليه 
فعلي واليه وأهل السنة يقولون إن مفهوم قول النبي 82 : « من كنت مولاه فعلي 

مولاه » » أي الموالاة التي هي النصرة والمحبة وعكسها المعاداة » وذلك لأمور, 

: للزيادة التي وردت وقلت صححها بعض أهل العلم » وهي قول النبي عله‎ 4١( 
: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه  فالموالاة والمعاداة هي شرح لقوله‎ ١ 
. فعلي مولاه فهي في محبة الناس لعل بن أبي طالب طقتَةُ وأرضاه‎ 

:([41 إن وقوف النبي مله لم يكن لأجل علي وإن كان على يستحق ذلك وأكثر. 
نفيَة وأرضاه ولكن القصد أن وقوف النبي عله كان للراحة » والسفر من مكة 
إلى المدينة طويل ويكون من خمسة إلى سبعة أيام » يستريح فيه النبي عله أكثر 
من مرة » والنبي 2د كن النائن وكات اشاواهل ينه :+ وأله يجي أن .يكون 
لهم الاحترام والتوقير والاتباع أيضاً » ثم بعد ذلك نبه النبي عله إلى ما وقع 
بشأن علي كزافتة فقال ٠:‏ من كنت مولاه فعليَ مولاه » ٠‏ 

ل(" دلالة كلمة مولاه : قال ابن الأثير : المولى يقع على الرب والمالك الف 
والناصر وا لمحب والحليف والعبد والمعتسق وابن العم والصهر ”'' » كل هذه 


0+ النهاية في غريب الحديث رن ,25 . 


ا ااا اممو كك _ و التتكل سك 
تطلق العرب عليها كلمة مولى . 

44١‏ الحديث ليس فيه دلالة على الإمامة لأن النبي لله لو أراد الخلافة لم يأت 
بكملة تحتمل كل هذه المعاني التي ذكرها ابن الأثير » ولكان الأولى أن 
يقول : علي خليفتي من بعدي أو علي الإمام من بعدي » أو إذا أنا مت 
فاسمعوا وأطيعوا لعل بن أبي طالب » ولكن لم يأت النبي عله بهذه الكلمة 
الفاصلة التي تنهي الخلاف إن وجد أبداً » وإنما قال من كنت مولاه فعلي 
ركه 200 ش 
قال الله تبارك وتعالى: < فَالْيوَم لا يَوْحَدٌ مدكم فديةٌ ولا من الذين كفروا 
مَأُوَاكم الذَارَ هي مولاكم ويس الْمَصير (2) 4 1 الحديد : ١6‏ ] » فسماها 
مولى لشدة الملاصقة والاتخاد مع الكفار ل بالله . 

!40 الموالاة وصف ابت لعلي في حياة رسول الله لله وبعد وفاته وبعد وفاة علي 
يف فعلي كان مولى المؤمنين في حياة الرسول ملل » وكان مولى المؤمنين 

بعد وفاة رسول الله عله وهو مولى المؤمنين بعد وفاته كثاثة ته فهو الآن مولانا 
كما قال الدتجارك وتمالى. © إِنْما وليكم الله وَسُولَه والْدين آمنوا اين 
ل الصلاة راان الزَكَاة وهم راكعون (5 1# المائدة : 6ه] » وعلي 
تزافقة من رؤوس الذين امنوا . ظ 

25 لو كان النبى له يريسد الوالي لما قال مولى» ولكن يقول :+ :والي ؛ فكلمة مولى 
تختلف عن كلمة والي فالوالي من الولاية وهي الحكم أما المولى فهي من 
الولاية وهي الحب والنصرة » قال الله تبارك وتعالى : ؛ ١‏ إن تشوبا إلى اللّه 


ل 0 5ك جعت وسو ون 
ل لساب مم بدن 


صم الاك لس بين 
قفص فت لولكنا وإ تقض عليه فإ لل مر مولا وجري وال 
المؤمنين وَالْمَلائكة بعد ذلك ظهِير 0 4 [ التحريم : 5 ] » من المحبة 
والنصرة والتأييد . 
( 410 قال الله تبارك وتعالى عن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام © إِنَ أُوْلى 
الئاس بإبراهيم لَلّدين البعُوهُ 4 [ آل عمران :58 ] » ولم يعن هذا أنهم هم 
الرؤساء على إبراهيم بل هو إمامهم ورئيسهم يل 
4 قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى عن حديث زيد : يعني بذلك ولاء 
الإسلام كما قال الله : ِ ذلك بِأنَ الله مُولى اين آمنوا وأنّ الكافرين لا 
مولئ لهم 0 4 [ محمد ١١١‏ ] 3 
فالحديث لا يدل على أن علياً كزافية هو الخليفة بعد رسول الله علله عله » وإنما يدل 
على أن عليّاً من أولياء الله تبارك وتعالى جب له الموالاة وهي المحبة والنصرة والتأييد . 
| ؟ ] حديث الكسماء : 
وقد روته عائشة مَلظيها ''' , قالت : خرج النبي كك غداة وعليه مرط مرحل 
(وهو الكساء ) فأدخل عليّآً وفاطمة والحسن والحسين ميم » ثم قال نما بريد 
الله ليذهب عنكم الرجْس أهل لبت ويطهّركم تَطهيراً 4 1 الأحزاب :78 ] "' 
يستدلون بهذا الحديث على أن الله تبارك وتعالى أراد أن يذهب عنهم الرجس » 
وما يريده الله يقع » فإذا أذهب الله عنهم الرجس صاروا معصومين » فإذا صاروا 
معصومين فيجب أن يكونوا هم الأولى بالخلافة من غيرهم . 


. ) 5١8/6 ( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) وهذا يبين كذب المدعي من أن الصحابة كانو يكتمون فضائل علي فهذه عائشة التي يدّعون أنها تبغض 
علياً هي التي تروى هذا الحديث في فضله ويخرجه مسلم في صحيحه . 

(م) صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة رقم (4؟51) . 


ر ‏ لس مك01 التتكالك سيك 
وهذا إدعاء باطل لأموركثيرة منها : 
أولاً 37 لي رق الى شعي إلا طبور نيا رلك لي لجراي 1 1 
لد 0 
ا ال ل رس ل 
يذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 5) واذكرن ما يتلئ في بيوتكن 
من آيات الله وَالْحكْمة إن الله كَانَ لطيفا خبيرا ©6 © 4 1 الأحزاب :55-33 ]. 
فالذي يراعي سياق هذه الآيات يوقن أنها في نساء النبي مله خاصة » وهم 
يستدلون بقول الله تارك وتعالى: ل( ليذهب عنكم #» ولم يقل عنكن » ويطهركم 
ولم يقل يطه ركن » فيقولون لما جاءت هنا ميم الجمع دل على خروج نساء النبي من 
التطهير ودخول علي وفاطمة والحسن والحسين بدليل الحديث وهذا باطل لان الاية 
متصلة وهي قول الله تبارك وتعالى : ف( وقرن في بيوتكن 4 » ثم أتبعها كذلك 
«( واذكرن ما يتلى في بيوتكن » فالخطاب كله في هذه الآيات لنساء النبي عل. 
ثانياً ا نون النسوة ؛ لأن التساء دكل ضهن لحي 5 
« وهو رأس أهل بيته عله ) » كما قال الله تبارك وتعالى عن زوجة إبراهيم .ل قَالُوا 
أَتعَجَبِينَ من أَمْرٍ الله رَحْمَت الله وبَركَانَه عليِكُم أهل الْبِيت إِنَّهُ حميد مّجيد 69 4 
[هود : 7 ] مع أنهما إبراهيم وزوجته » وقال تعالى عن موسى : ( فلمًا قضئ 
موسى الأجل وَسَار يََهُله آنس من جانب الطّرر ارا قال لأَهله امكْمُوا إِنَي آنست ارا 
لعلو ي آنيكم مَنهَا بخبر أو جَدَوة من الثَار لَلَكُمِ تصطلُون 5 4 3 القصص ]2 
وكانت معه زوجتهء فقول الله 1 ( إِنَما يريد الله ليذهب عدكم الرّجس أهل البيت 2 
وقال هنا : عنكم لدخول النبي عله مع نسائه في هذه الآية لا أن عليّا وفاطمة 
والحسن والحسين دخلوا ضمن هذه الاية » وإنما كان علي والحسن والحسين 


لا :س2 2-8 
وفاطمة مَيْكُم من أهل بيت النبي عله بدليل حديث الكساء لا بدليل الآية » فحديث 
ا ل تر 0 0 
حك لعي ا 

ثاثا ال نل جع الي فا ينباي وتان ابش ررق ا 
والحسن والحسين وفاطمة إلى غيرهم كما في حديث زيد بن أرقم وأنه لا قيل له 
نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساوه فى أغل عط رلكق آهل زمه الدين سويو لضاف 
عه أل علي وال تعفر والاحقيل وال« العياى 217 إنا اندع فهو أهدل يت 
النبي لله إلى أكثر من ذلك ٠‏ فهم نساؤه بدليل الآية وعليّ وفاطمة والحسن والحسين 
بدليل حديث الكساء وبدليل حديث زيذ بن أرق ونان رآل علي بن أبي المطلب 
وآل عقيل بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب بدليل حديث زيدابن أ أرقم 0 
هؤلاء هم أهل بيت النبي عله بل جميع , بني هاشم من آل البيت » وهم كل من حرم 
الصدقة . بدليل حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال : 
اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين 
« قالا لي وللفضل بن العباس » إلى رسول الله ع فكلماه فأمرهما على هذه 
الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس قال : فبينما هما في ذلك جاء 
علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك » فقال علي بن أبي طالب : لا 
تفعلا . فوالله ما هو بفاعل » فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال : والله ما تصنع هذا إلا 
نفاسة منك علينا « يعني تخسدنا » فوالله لقد نلت صهر رسول الله مله فما نفسناه 


قال علي : أرسلوهما » فانطلا واضطجع علي . 


و صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة رقم ( مر. ع؟ ) . 


سك 1 ا ا 1 الإعكاية سك 

قال : فلما صلى رسول الله عله الظهر سبقاه إلى الحجرة قال فقمنا عندها حتى 
0 سر ار 0 
نهد صل ا يق بل لكا وجئنا لزنا على بعش هذه ا الصدقات :فنؤدي 
الاستسااه الوسو ا 0 
م :2 0 7 )10 
قال : « إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد , إنما هى أوساخ الناس ») 

رايع , الآية ليس فيها أن الله أذهب عنهم الرجس لأن هذه الإرادة إرادة شرعية » 
إرادة المحبة » وهي غير الإرادة القدرية يعني يحب الله أن يذهب عنكم الرجس » 
ولا شك أن الله أذهب الرجس عن فاطمة والحسن والحسين وعليّ وزوجات النبي عله 
وآل عقيل وآل جعفر » وآل عباس » ولكن الإرادة هنا في هذه الأية هى الإرادة 
الشرعية ؛ ولذلك في الحديث نفسه أن النبي تك لا جللّهم بالكساء قال : , اللهم 

حت 11 

هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس 6" فإذا كان الله أذهب عنهم 
الرجس لماذا يدعو لهم بإذهاب الرجس ؟!1. 

دعاء النبي لله ديل غلى أناهذه الإرادة شرعية مل قول :اه جارك وعالى.:: 
1 ريه الله بين كم ويَهديَكُم سنن اأذين من فََلكُم ويعُوب علبكم الله علِم 
حكيم (75 والله يريد أن يوب عَلَكُم وريد الدين عون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما () يريد الله أن يحَقْف عتكم وخلق الإنسان ضعيفا (72) [ النساء 51 - 
07 ا الإرادات التي م 0007 0 ادات العريوة 


0 ) أخرجه مسلم » كتاب الزكاة » رقم رم" , وع» وربيعة بن الحارث هو عبد المطلب. بن هاشم بن عم 
انبي عله » فكل بني هاشم من آل البيت . 
بوط لني وار إناح اح اريت لحي كا رام رار بسع 


1غ 

بل على مع آنا ؟! من لاس مؤمن كار #ولورب آنه علق ميم 
لابق ' قال تعالى : 9 هو الذي حَلَقَكم فمدكم كافر ومنكم مؤمن واللّه بمَا تعملون 
بصيرٌ 4 1 التغاين :52 . 

خامسا , إن الله تبارك وتعالى يريد إذهاب الرجس عن كل أحد وعن كل 
مؤمن ؛ ولذلك أمر النبي عله المسلم إذا أراد أن يصلي أن يتجنب أماكن الوسخ وقال 
لله : ل وثيابك فَطَهْر 2 4 [ المدثر : 4 ] » وأمر بالوضوء وأمر بالاغتتسال عند 
الجنابة . 

سادساً , التطهير ليس خاصاً بعلي وفاطمة والحسن والحسين ملُح بل واقع 
لغيرهم أيضاً كما قال تعالى (٠:‏ خَذ من أَمُوالهِم صدقَة تطهرهم وتركيهم بها وصّل 
عَلَيِهم إن صلاتك سكن لهم واللَّهُ سَميعٌ عَليم 679 4 3 التوبة ٠١:‏ 5 » وقال 
تعالى : ؤإيا يها اين آمنوا إذا فَمَعم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المُرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فَاطَمُروا وإن كنتم 
مُرضئ أَوَ على سفر أَوْ جَاء أَحَد مََكُم مَنَ الغائط أو لامُسكْم النّساء فلم تجدوا مَاء 
فَتَيِمَموا صعيدا طَيّبا فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم مَنه ما يريد اللّهِ ليجعل عليكم من 
حرج ولكن يريد لطهركم ويم نه كم كم كرود وى 4 1 الائدة :11 , 
ل على ل( شيك لد نط وول من الشاء ناعم 
اا سكع و لاد ريط عل فريك يتلقام و 4 

1ل ا 

سابعا , إذهاب الرجس لا يدل على أنهم الخلفاء بعد رسول الله عل بل نحن 
نوقن أن الله أذهب عن علي الرجس ولذلك صار مولى المؤمنين وكذلك الحسن 
والحسين وفاطمة ؛ وكذلك زوجات البي 3# يله , ولذلك سمامن 0 المؤمنين 
0 لبي أولئ بالمؤمبينَ من أنفسهم وأزواجه أَمَهاتَهِم وأولوا الأرحام بعضهم أولى 


حى# 7" لجال سمي 
ببعض في كتاب الله من المؤميين والمهاجرين إل أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان 
ذلك في الكتاب مسطورا )4 [ الأحزاب :5 ] . 

وكذلاك أصبيحات النبي عله فإن الله أذهب عنهم الرجس حمنعا وليل الايات 
التي ذكرناها سالفًا فصاروا موالي المسلمين », ثم إن ذهاب الرجس لا يدل على 
الفضنمة ول يتغل العامة من ا 7 

[* ] آية الولاية : 

وهي قول الله تبارك وتعالى 00 نما وليكم الله ورسُولَه واْدين آمنوا الدين 
يقيمون الصّلاة ويؤتون الرَكَاة وهم راكغوت وى # 1 المائدة همه ] ٠‏ ذكروا في 
تفسير هذه الآية حديثاً عن علي تناقتة أنه في الصلاة ة كان راكعاً 0 
الصدقة وقيل يسأل الزكاة » فمد على يده وفيها خاتم فأخذ الفقير الخاتم من يد 
علي 5 كَتِقيَهُ فأنزل الله تبارك وتعالى 0 ( إِنَمَا وليكم الله ورسوله والّدين آمنوا الْذين 
يقيمون الصّلاة ويؤتون الرَكَاةَ وهم راكغون 62 » 1 المائدة : مه ] » قالوا : وما 
أعطى الزكاة وهو راكع إلا علي فصار هو الولي فهو الخليفة . 

والرك عليلهم من و جوه : ظ 

أوكا هذه القصة ليس لها سند صحيح ٠‏ ولم يغبت عن علي تناقية يليه أنه تصدق 
بالخاتم وهو راكع لوا ا 0 

ا الك 0ك ل و 7 
النبي #ه يقول :« إن فى الصلاة لشغلة) '"' » فكيف نرضى لعلي صَْفيَةُ وهو 


٠ )١:5(ص انظر تفصيل الرد على هذه الشبهة مختصر التحفة الإثنى عشرية‎ )١( 
» (؟) صحيح البخاري » كتاب العمل في الصلاة » باب ما ينهى عن الكلام » رقم5١١) »؛ صحيح مسلم‎ 
. كتاب المساجد رقم(/07)‎ 


صد اكاك اسم 0 
رق زرو قلي 0 وألمتهم أن يتصدق وهو يصلي ؟ أما كان يستطيع أن ينتظر 
حتى يقضي صلاته ثم يتصدق ٠»‏ بالطبع كان يستطيع ذلك ٠‏ والأولى أن الإنسان 
يخشع في صلاته قدر ما يستطيع ويؤخر مثل هذه الأمور إلى ما بعد الصلاة . 

ثانيا : إن الأصل في الزكاة أن يبدأ بها المزكي » لا أن ينتظر حتى يأنيه 
الطالب؛ فأيهما أفضل أن تبادر أنت بدفع الزكاة ؛ أو أن مجلس في بيتك وزكاتك 
عندك » ثم تنتظر الناس حتى يطرقوا عليك الباب فتعطيهم زكاة أموالك ؟ لا شك أن 
الأول الأفضل . 

ثالث : . إن علي يفيه كان فقيراً في حياة الرسول عله ولذلك كان مهر فاطمة 
من علي ووظظا متكا درعاً فقط » لم يمهرها مالا لأنه لم يكن له مال ييه وأرضاه كان 
فقيراً ومثل علي لا تجب عليه الزكاة ولم تجب عليه الزكاة في حياة النبي ‏ . 

وابعا : هذه الآية ليس فيها مدح إعطاء الزكاة في حال الركوع ؛ وإلا كان كل 
إنسان يمدح إذا دفع الزكاة وهو راكع » ولصارت سّنة لأن الله مدح من يدفع الزكاة 

هو راكع ٠‏ فتكون السنة في دفع الزكاة أن يدفعها الإنسان وهو راكع » وهذا لم يقل 
به احد . 

خامسا : ذكر الله تبارك وتعالى إقامة الصلاة » وهي غير الأداء لأن إقامة 
الصلاة كما يقول عبد الله بن عباس ينك هي أن يؤديها كلما أداها رول الله غ8 
أي على الكمال في الطهارة ‏ على الكمال في الأداء ٠‏ في الركوع ؛ في السجود , 

في الجبوع » في الذكر ؛ في القراءة » وهذه هي الإقامة للصلاة فلم يقول وهم 
راكعون » كيف يكرر الركوع بعد ذكر إقامة الصلاة ؟ لا شك أن المراد ركوع 
ل » كما قال الله تبارك وتعالى عن داود #كله : 
9 وظَن داوود أَنمَا فتاه فاستغفر ربه وَخْرَ راكعا وأنَاب 4 [ ص : 54 5 » وهو قد 
خر ساجداً » وإنما سماه راكعاً للذل والخضوع لله تبارك وتعالى » وكما قال الله تبارك 


ال ا 2 يليك سمي 
وتعالى: ‏ وإذا قيل لَهُم اركعوا لا يرون (629) # [ المرسلات 4/٠:‏ ] » أي اخضعوا 
واستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى » وكذلك قال عن مريم :8 يا مريم اثنتي لربّك 
وَاسْجدي وازكعي مع الراكعين # [ آل عمران : 47 ] » أي اخضعي واخشعي لأمر 
الله تبارك وتعالى » فمريم كانت منقطعة للعبادة وهي ممن لا يجب عليها صلاة 
الجماعة » فليس مقصدد الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الإنسان يستحب له أن 
يدفع الزكاة وهو راكع . 

سادسا : سبب نزول هذه الآية أنه لما خانت بنو قينقاع الرسول عله ذهبوا إلى 
عبادة بن الصامت وَِفيَة كما أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره » وأرادوه أن يكون 
معهم فتركهم وعاداهم وتولى الله ورسوله » فأنزل الله جل وعلا الآية : «( إِنّما يكم 
الله ورَسولُهُ والْذين آمُوا الّذين يقِيمُونَ الصلاة ويؤْنُوت الزكاة وهم راكقوت 62 4 "' 
[المائدة : هه] ٠‏ أي والحال أنهم جالسراات كز ارونو ارك رماي ولذلك 
قال الله تبارك وتعالى في أول الآيات 7 ( يا أيه الّذين آمنوا لا تَنَحَدُوا اليهود 
والتُصارئ أُوليَاء بعضهم أَولياء بعض ومن يَولّهم منكم إن منهم إن الله لا يهدي 
القوم الظّالمين 4# 1 المائدة ب اه] د عي اين ان قار ؛ لأنه كان موالياً 
لبني قينقاع ولما حصلت الخصومة بينهم وبين النبي عَلله والاهم ونصرهم ووقف معهم 
شنا ادي م م 


م ع حمر مداو قر ارو ع ع د مام 


ل م الج حاط ل ين اتبعه 19 إِنْما 500007١‏ 
آمنوا الّدين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون (-6 » [ المائدة : 5] ؛ 


. )10///( تفسير الطبري‎ )١( 


صم الأكاك سس م00 -ه- 

فهذه الآية 0 كيه 

سابعا : إنه يستطيع كل أحد أن يقول مثل هذا الكلام » فيستطيع محبوا معاوية 
أن يقولوا نزلت في فيخاولة وان يأتوا بحديث مكذوب كما أتى غيرهم بحديث مكذوب 
عن علي » ثم يأني محبوا عفمان فيقولون نزلت في عفمان ويأنون أيضاً بحديث 
مكذوب . 

ثامنا : على فرض نزولها فى علي »فإنها لا تدل على الخلافة بعد رسول الله عل 
وإنما تدل على أننا يجب أن قولئ على ين أبى طالب ونحن نتولاه كَتفقة وأرضاه . 

تاسعا : الآية جاءت بلفظ الجمع وعلي واحد ونحن وإن كنا نقول إنه يمكن 
أن يذكر الجمع ويراد به المفرد إلا أن الأصل أنه إذا أطلق الجمع أريد به الجمع إلا 
بقرينة ولا قرينة هنا . 

عاشرا اليقرارن في قزل لجار رتعلي + إِنّما وليكم الله ورسوله والّدين 
آمنوا الّذِين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون 5 (55) © [ المائدة :هه]ء, 
للحصر فتبطل خلافة من سبق يعنون أبا بكر وعمر وعثمان . ونحن أولا أبطلنا أن 
تكون هذه الاية نزلت في علي يقت » ثم لو فرضنا أن قوله :٠ل‏ إِنّمَا 4: للحصر وهي 
تبطل خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فهي أيضا - إذا كانت للحصر - تبطل خلافة 
الحسن والحسين وعلي بن الحسين 56 الباقر وجعفر وغيرهم . 

| : ]| حديث المشز لك : 

خرج النبى يله بذ غزوة تبوك» ولم يأذن لأحد أن يتخلف عنه وما تخلف 
لب المدينة إلا ستة أصناف : 

الصنف الأول : الذين أمرهم النبي لله بالجلوس 

الصنف الثاني : المعذورون 0 المرضى وكبار السن والمعاقين زالعمي والفقراء ا 
ومن شابههم . 


الصئف الثالث : النسا 

الصنف الرابسع . الأطفال . 

الصف الخامس : امخلفون العاصون الذين عصوا أمر رسول الله عله فتخلفوا عنه 
في هذه الغزوة » وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وسبعة آخرون . 

الصنف السادس : المنافقون : 

هذه ستة أصناف فقط وكان على كيه من الصنف الأول وهم الذين أمرهم 
النبي له بالجلوس في المدينة فتكلم المنافقون وقالوا : إن النبي عله إنما ترك علياً في 
لدي امراف نسم يعن بع لفل )0 ظ 

- علياً كي هذا الكلام فتبع النبي عله رشراخارج من المديئة وفي زواية أنه .* 
6 ران ان الله تعالى عليه » فقال: يا رسول الله أنخلفني في النساء والصبية؟!! . 

مب عور اد رسي ان رن ع بكار ان 
موسى » إلا أنه لا نبي بعدي ) "' » قالوا : قول النبي مَل ألا ترضى أن تكون مني 
لعل هار ونس عون ولك فلل أفعانا يلت له هو الخليفة بعد رسول الله عله لأن 
هارون هو الخليفة بعد موسى لما خرج لمقيات ربه » فعلي هو الخليفة بعد رسول 
الله َل » وهذا باطل من وجوه : 
الأول : إن مون ل حلق عرسي ال اليو اذ هارون عليه الصلاة والسلام 
توفي قبل موسى بسنة 600 

الغانئ إن هارون بقي في المدينة لما خرج موسى للقاء ربه ومع هارون العسكر 


ع مختصر تاريخ ابن عساكر ( ٠) 71/١07‏ 

(م) مختصر تاريخ ابن عساكر (0١/مع7‏ ). 1 

(م) صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب علي رقم ( + , بام ) بدون تفاصيل القصة . 
مسلم » كتاب فضائل الصحابة بدون تفاصيل القصة . 

() تاريخ الطبري ( ١ع‏ .ع ) » البداية والنهاية ( ١//910؟‏ ) ٠‏ 


صم الوك سسسب 

00 وخرج موسى ومعه بعض الرجال للقاء ربه تبارك وتعالى ؛ أما علي فلم يبق 
أحد من العسكر معه إلا الذين عصوا أمر الله » أو من أمره الرسول طلله بالبقاء فاختلف 
الأمر . 

الثالت : إن النبي ع إنما طيّب خاطر علي كزاقة لأن علي هو اللاي جناء 
واشتكى ولو لم يأت علي للنبي عله ما قال له هذا الكلام . 

فبين له أن الأمر ليس كذلك ٠‏ فأنا ما خلفتك بغضاً لك » أتعلم أن موسى لما 
خرج للقاء ربه ترك هارون ولم يكن هذا منقصة لهارون َك . كذلك إذا حرجت 
أنا وتركتك في المدينة فليس هذا منقصة لك ولذلك لو كان غير على وجاء للنبي عله 
واشتكى بنفس الشكوى التي اشتكاها علي لما كان يبعد أن يقول له النبي له هذا 
الكلام نفسه ؛ وإنما اشتكي علي ولم يشتك غيره لأن بقية الولاة ما كان النبي 2 
يتركهم مع النساء والصبية فقط » بل كان يستخلفهم على رجال » ولم يكن 
النبي عَلله يخرج بالجيش كله ؛ فعلي كَبِفيَهُ لما رأي الأمر كأن فيه منقصة وتكلم 
المنافقون خرج خلف النبي عله يسأله عن سبب هذا الترك » فبين له النبي مك أنه ليس 
من كره ولا كما يدعي المنافقون إنما كما أبقى موسى هارون أنا أبقيك في أهلي . 

الرابع : إن النبي مله لم يبق علياً حليفة على المدينة في هذه الغزوة » بل 
استخلفه على أهل بيته خاصة ٠‏ كما يذكر أهل السير كابن جرير'' ٠"‏ وابن كثير '''» 
وغيرهما أن الوالي على المدينة في تلك الغزوة وهو محمد بن مسلمة وليس علي بن 
او الت 

الخامس : كيف يمكن لنا أن نفهم أن هذا الترك من النبي لله لعلى منقبة له ؛ 
وأنه لا ينبغي أن يخرج النبي عله إلا وعليّ خليفته » ثم نرى علي يخرج باكيا خلف 
النبي عله » أفهمناها ولم يفهم علي كزاقتة ؟ فلو كان ترك النبي مله لعلي منقبة بحد 


. تاريخ الطبري (758/5) » ولكن قال الوالي على المدينة سباع بن عرفطة‎ )١( 
. البداية والنهاية (ه//ا)‎ )5( 


:5522755 
ذاتها لما خرج خلفه » ولعلم أن النبي لله لا يخرج إلا وهو خليفته من بعده . 

السادس : إن النبي له استخلف غير علي بعده فإنه بعد غزوة تبوك خرج إلى 
حجة الوداع وكان على في اليمن ولم يترك عليآ في المدينة . 

أما تشبيه النبي له لعل بهارون فنقول إن النبي عله شبه أبا بكر وعمر بأعظم من 
هارون ففي غزوة بدر » لما كانت قضية الأسرى واستشار النبي عله أبا بكر » فرأى أن 
يعفو عنهم وأن يفاديهم قومهم ' أن عم أن تلم نكال التي :8 لاني لكر . 
إن مشلك كمثل إبراهيم يوم قال رب إِنَهنَ أَضلَلْن كثيرا من النّاس فَمَن تبعني فَإنَّه 
مني ومن عصاني فَإنّكَ غَفُور رحيم 5 4 [ إبراهيم :5 ] ء ومثلك كمشل عيسى 
هن إذ قال <١‏ إن تَعَذَبهم فَِنّهُم عبَادك وإن تغفر لهم فَإِنّكَ أنت العزيز الحكيم 4 
[ المائدة ]١١6‏ » ثم التفت إلى عمر فقال :يا عمر إن مثلك مثل نوح لما قال : 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا 4 1 نوح :115 , ومثلك كمثل 
موسى لما قال :#8 وقال موسئئ ربّنا نك آتيت فرعوت وملأه زيئة وأموالاً في الْحيّاة 
يا لوا عن سي نا مس ع وهم وشا ع قو فلا موا 
حَنَّىْ يروا العذاب الأليم (2) #: [ يونس :88 ] » فشبه أبو بكر بإبراهيم وعيسى 
- عليهما السلام - وشبه عمر بنوح وموسى - عليهما السلام -» وأوك من أولي 
العزم وهم خير البشر بعد رسول الله مله » وهم أفضل من هارون بدرجات صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ فليس تشبيه النبي لعل بهارون بأفضل أو بأعظم من تشبيه 
النبي لله لأبي بكر وعمر بإبراهيم وعيسى وموسى ونوح عليهم صلوات الله وتسليماته. 

[ 0 ] آية ذوي الشربى : 

وهي قول الله تبارك وتعالى:<! ذلك الّدي يِبَشَرَ الله عباده الّذين آمنوا وعملُوا 
لمات قل 9 سكم ع أجرا إلا المودة في الريئ ومن يقترفا َس د َه فيه 
حاسنا ]إن اللّهُ غفور شكورٌ 8 4 [ الشورى: 7]» وقالوا : إن النبي يله أمر الئاس 


صم الاك ع ايو 

ال ا ل ا 0 
كذب »؛ فالحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال : سكل ابن 
عباس عن قول الله تبارك وتعالى: ظ( قل لا أسألكم عليه أجرا لذ المَوَدَةَ في 
القَربَئ #» فقلت أي ٠:‏ سعيد بن جبير » : إلا أن تودوني في قرابتي "2 » فالتفت 
إلى عبد الله بن عباس وقال : عجلت فوالله ما من بطن من بطون قريش إلا ومحمد 
. فيهم قربى » فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبيتكم من القرابة 5 

ويدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الخمس قال ٠:‏ وَاعَلَمُوا أنمَا 
سم من شيء فنا لله سه ولول ولذي القربئ واليتامئ والمساين وان السبيل 
إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الََقى الجمعان واللّه على كل 
شيء قدير 4067 1 الأنفال 4٠‏ ]ءولم يقل في القربى وإنما قال : ل ولذي 
القربئ 4 » وقال الله تبارك وتعالى عن رسوله عله 006 قل ما أُسألكم عَلَيِه من أجرٍ 
وما أَنا من المتكلفين 9) 4# 1 ص :85 ] . 

نادح نك احيجال أحرا كين درن أن ران قزل لج اباك جر 
واحداً وهو أن تودوا قرابتي ؟! ٠‏ أبداً النبي ته لا يسأل أجراً » بل جميع الأنبياء الذين 
أرسلهم الله تبارك وتعالى لم يسألوا قومهم أجرا . 
هو فهذا نوح عََهِ يقول لقومه : «! وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 

العالمين 3 »4 1 الشعراء : ٠١5‏ ] . 
سود 9 قال لقومه  (٠‏ ونا سكم عليه من أذ مر إلا عل رب 

العالمين 029 » 1 الشعراء 1٠1:‏ ] . 
)١(‏ ذكر الأنطاكي في كتابه لماذا اخترت مذهب الشيعة هذا الحديث وبتره هنا ونسب كلام سعيد إلى ابن 


عباس » انظر ص ( 64 ) . 
(؟) صحيح البخاري » كتاب التفسير » سورة الشورى » باب المودة فى القربى رقم ( 48١‏ ) 


2 1 م 
م د 0 0 د 
العالمين 029 4 1 الشعراء : ١48‏ ] . 
>« ول وط اخ قال لقومه : ل وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 059 »4 1 الشعراء ١55:‏ ] . 
هه وشعيب قال لقومه :#8 وما أمألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 059 4 [ الشعراء : 18 ] . 
7 والنبي له أكرم الأياء وأفضلهم ؛ وهو أولى بذ لا فتاه أجراً وهو مصداق 
قول الله تبارك وتعالى : ١‏ إِلأَ المودة في القربئ 4 . 
معنى 9 إلا ' » هنا إما أن تكون استثناء متصلا وإما أن تكون استثناء منقطعاً 
الاب ا ا بدلالة الآيات يي 5 قريباً 0 أن النبي 
لمر اا او وا ار 0 
أن يتركوه يدعو إلى الله فإن ظهر كان لهم هذا وإن قتله الناس فيسلمون من دمه » 
فالنبي عله ما سأل أجراً أبدا لقرابته » ثم لو كان يريد أجراً لقرابته كان يقول : 
لذي القربى أو لذوي القربى » أما أن يقول ١‏ في القربى » فلا يصح ثم إن هذه 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 
جميع ما في القران من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي عله وذوي قربى 
الإنسان ‏ إنما قيل فيها: ذوي قربى » ولم يقل « في القربى » ''' »ثم يقال 
كذتك ننس متاسييًا "لشن القيرة طلثى الأنخن وهو مودة دوي كزياع الأن هذا ين شيمة 


. )١٠١1١/19/( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


كه روي سسحت وسو حت فز الب 
طالبي الدنيا » ثم إن هذا القول يوجب تهمة النبي عله . 
0 


7 
الله وعترتي ) 


يستدلون بهذا الحديث على أنه يجب أن يتمسلك المؤمن بعتر نبي : ثم قالوا 
بعد ذلك إذا ب التمسك بهم صاروا هم أولياء الأمتر يد رسول الله يله وهم 
كلقا من «بقده رهلا رد للك ريا قن ري 

الوجه الأول ؛ الحديث فيه كلام من حيث صحته وثبوته عن النبي_علله والثابت 
ا بي لور الحو الكو رن 

قال ١:‏ وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ؛ أذكركم الله في أهل بيتي , 
فرعي ناو أي بي قلقي ار سويد كاج للد» رأما على بيت 
ل سان برا لسار سر رطا لقا 
٠ 0‏ 0 
قال ٠:‏ قل تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به , كتاب الله ) 

فهو الذي إذا تمسك به الإنسان لا يضل أبداً » ولم يذكر أهل البيت . 

الوجه الثاني , من عترة النبي 2 ؟ . 

ع ارج م اع يعو رساي ع مكل بكرت دار اريم 
بنو هاشم » هؤلاء هم عترة النبي + 4 رفظ مو أزلى انان بالعسيالك تهؤلاء ؟ اسه 


جامع الترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب أهل البيت رقم ( بم ؛ وفيه زيد الأنماطي » وهو منكر 
الحديث » والحديث له أكثر من طريق مع اختلاف ألفاظه ولا يخلو طريق من ضعف . 
رم صحيح مسلم كتاب الحج رقم رم ) . 


سس ا 13ت ات التتتلي سمي 
أو الشيعة ؟: الشيعة ليس لهم أسانيد إلى الرسول عَك وهم يقرون بهذا أنهم ليس 
0 أسانيد في نقل كتبهم ومروياتهم وإنما هي كتب وجدوها فقالوا أرووها فإنها 
' » أما أسانيدهم فكما يقول الحر العاملي وغيره من أئمة الشيعة إنه ليس عند 

9 أسانيد أصلا ولا يعولون على الأسانيد ''' » فأين لهم أن ما يروونه في كتبهم 
ثابت عن عترة النبي عله ؟ بل : نحن أتباع عترة النبي لله الذين أعطيناهم حقهم ولم 
نزد ولم ننقص كما قال النبي ع : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن 
مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله »"' 

الوجه الثالث : إمام العترة وعالمها علي بن أبي طالب تائيه َي » ويأتي بعده في 
العلم عبد الله بن عباس لعا وعالمها حبر هذه الأمة » وكان يقول بإمامة أبي بكر 
وعمر قبل علي ب بل إن علي بن أبي طالب قد ثبت عنه بالتوائر أنه قال : 
؛ أفضل الناس بعد رسول الله 2 أبو بكر وعمر» © 

بال اتيف عنة عند الشيعة أنه قال : أنا لكم وزيراً خير مني أمي رأ ت » فعلي يقر 
بفضل الشيخين وهو إمام العترة . 

الوجه الرابع : هذا الحديث مثل قول النبي مه : ٠‏ تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا أبدا ؛ كتاب الله وسدتي 0 

وقال النبي له : : عليكم بسّنتي وسّة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا 
00 : قلت لأبي جعفر الثاني : جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي 

جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم » فلما ماتوا صارت 


الكتب إلينا فقال : حدثوا بها فإنها حق . الكافي : ٠ ) 07/١‏ 
(؟) انظر كتابه خاتمة الوسائل فإنه يبين فيه أن الاثنى عشرية ليس لهم أسانيد تصحح على أساسها الروايات » وأن 

قضية الإسناد أمر مستحدث » الفائدة التاسعة . 

و ا ا ل م [ مريم 116 . 
سس البعارى و أكاب تضاتل العيحدا .اباب تل لبي 4 : « لو كنت متخن) خلياة» رقم 2771/1١‏ . 
(د) نهج البلاغة ص ( 45 ) خطبة رقم ( 95 ). 

(5) مستدرك الحاكم ( 99/١‏ ). 


صم اواك ا سسسب 

عليها بالنواجك , 7" »2 فأمر بالعضّ عليها بالنواج . اد 

وقال : ( اقعدوا بالْدين من بعدي أبي بكر وعمر) 

وقال :( اهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود ) 0 ولم يدل هذا 

على الإمامة أبداً » وإنما دل على أن أوائنك على هدي الرسول عله » ونحن 0 إن 

عغرة الي “له لا جتمع على ضلالة أبدا ؛ ولكن من أصحاب عترة النبي 86 1 
قد فصلنا ذلك فيما سبق . 


الوجه الخامس , إن الشيعة يطعنون في العباس '* » ويطعنون في ابنه 
عبد الله » ويطعنون في أولاد الحسن ٠‏ وقالوا : إنهم يحسدون أولاد الحسين "3 
ويطعنون كذلك في أبناء الحسين نفسه » من غير الأئمة الذين يدعون كزيد بن 
علي ”"' » وكذلك إبراهيم أخي الحسن العسكري 77 » وغيرهم فهم ليسوا بأولياء. 
للنبي عله وعترته بل أولياء النبي عله وعترته هم الذين مدحوهم وأثنوا عليهم وأعطوهم 
حنيم و بتصومم + ظ 

الوجه السادس , نظرة المبتدعة ليست نظرة اتباع وإنما هي نزعة شعوبية فارسية » 
فالنظر عندهم ليس نظراً في إسلام وكفر »ء وإنما النظر نظر فرس وعرب . 


وهذا يدل عليه أمورمنها : 
41١1‏ تعظيمهم لسلمان الفارسي من دون أصحاب النبي عله حتى قالواإنه 


2000 


؟) سنن أبي داود » كتاب السئة » باب : لزوم السنة رقم (/؛ .+ 4) » وجامع الترمذي » كتاب العلم » باب : 
ماجاء في الأخذ بالسّنة دلت . 

(؟) جامع الترمذي كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر نضة» رقم ١م‏ ), سنن أبن ماجه ؛ المقدمة 
باب فضائل أصحاب النبي © رقم ( ١م ٠)‏ , 

(س) جامع الترمذي كتاب المناقب » باب مناقب عبد الله بن مسعود تلك رقم ( 59/٠.‏ ) . 

(ع) رجال النجاشي ( ٠ح‏ ) . 

(ه) رجال النجاشي ( ون » الكافي ( ١407/١‏ ) » وفيه أثر سخيف العقل . 

رن الكافي ( ؟/هه١‏ )- 

رب) بحار الأنوار ر >4 / 2١+‏ » واتهموه أنه كان يشرب الخمر . 

رع الكافي ( ١/ن.‏ ع ) واتهموه بأنه فاجر ماجن شريب للخمور . 


اكت تت 522255555 التتكلي سي 


يوحىن, اليه 0 » وذلك لأنه من فارس ٠.‏ 


(؟4 تعظيمهم لأولاد الحسين دون أولاد الحسن لماذا ؟! , لأن أخوال أولاد 
الحسين من الفرس من شهربانو بنت يزدجرد وهي أم علي بن الحسين رضي 
الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ؛ فيرون أن الشجرة الساسانية الكريمة التقت 

الفعرة الهاشمية 29 , 

« 4 قالوا : كسرى في النار » والنار محرمة عليه '' » لاذا ؟!! نظرة فارسية 
تعظيم لكسرى حتى وهو قد مات على الكفر قالوا : النار محرمة عليه . 

(45 ثم جاء عجرم ولعله ليس بأخرهم وهو الإحقاقي الحائري ' وقال عن 
أصحاب النبي عله + افنيوا باوادافازين + أولفك الغوب الأعزان الأوباشن عاد 
الشهوات الذي يتعطشون إلى عفة نساء فارس *4) 

هكذا يصف أصحاب النبي مله » وهذا يصف نساء فارس في ذلك الوقت » لما 

1 سات و عي : عفيفات » ويقول عن أصحاب النبي عله إنهم عطاشا 

لأعراض نساء فارس ٠‏ فالنظرة إذاً ليست نظرة إسلام وكفر » أو نظرة إمامة علي وترك 

إهامة “غيرة: + لآ © إتما'النظرة نظرة 'شعوبية بخن ؛ 


[»] حديث على مني وأنا من على : 
قالوا قول النبي عله : ؛ على منى وأنا من على » دليل على أن عليّاً هو الإمام 
بعد الرسول عله . 


ونقول ؛ علي من النبي » والنبي عله منه » في الاتباع والنصرة » ولذلك قال 
النبي 0 عن جليبيب لما فده في غزوة أأحَن 8 ) انظروا إن جلي 3 ( ع( قالوا : 
ما وجدناه قال : ( ابحثوا عند فى القتلى) ؛ فوجدوه قد سقط وحوله سبعة من الكفار 


() رجال الكشي 7١‏ ). (؟) بحار الانوار ( 378/45 ). 
رم بحار الأنوار ( 7١4/41‏ ). (ع) رسالة الإيمان 780 ). 


م لمت 2-000 ش 
فأخبروا النبي عله فقال ٠:‏ قتل سبعة وقتلوه » جليبيب مني وأنا منه » '") 
وما ذكر النبي عله الأشعريين قال ٠:‏ هم مني وأنا منهم ) 7 
فلا يلزم من قول النبي عله عن على ملي إنه مني وأنا منه أنه هو الخليفة بعد 
رسول الله عله » بل هذا للمبالغة في ببان التحاد طريقة النبي عله وعلي » والتزام 
علي كيه طاعة النبي عله » وعلي له من النبي مله النسب والمصاهرة والإتباع 
والنصرة والتأييد والقيام بحق الله تبارك وتعالى » ولذلك قال النبي عله : « علي مني 
وأنا من علي ) 
[8] يستدلون كثيرا بحديث الاثنى عشر وله ألفاظ عدة في الصحيحين 
وغيرهما: 
هو يكون اثنا عشر أميراً كلهم من قريش 
لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش 
و لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر خليفة ”* . 
بع لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلة "1 
ا 


عليهم الأمة ' 


قرف 


2 


.) 5110/١ ( صحيح مسلم » فضائل الصحابة ين رقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم » فضائل الصحابة يقن رقم ( . 3 ). 

رمم أخرجه البخاري » كتاب الأحكام رقم ( +0٠‏ ) » ومسلم كتاب الإمارة رقم ( 01851 ٠‏ 
(ع) أخرجه مسلم كتاب الإمارة رقم ( ١101م/١) ٠‏ 

(ن) أخرجه مسلم كتاب الإمارة رقم ( ١01م/١1).‏ 

بح أخرجه مسلم كتاب الإمارة رقم (1اكم)ء. 

رب) أخرجه أبو داود » كتاب المهدي رقم (05؟) . 


1" البجتال سمي 

ومن الأدلة على أن الشيعة الاثنى عشرية يعتمدون على شفا جرف هار 

وعلى بناء يقوم على أعواد كبريت ؛ ما يأتي : ش 

[41 الحديث فيه إن الدين يكون عزيزاً فترة خلافتهم » ثم يزول هذا العز » فمتى 
العر 9 .ومقى الذل + 

117 اعون شرل ذم يكن الدين عر ]اق لانن بن عيل كل اقيم 
مستئرين خخحائفين يتعاملون بالتقية » بل يرون أن الأمر كان فاسدا زمن 
أبي بكر وعمر وعشمان » بل إن عليًا عندهم لم يستطع أن يظهر الدين 
. الصحيح » بل كان يعمل بالتقية فما استطاع أن يظهر القرآن الصحيح ولا 
منع صلاة التراويح ولا أمر زواج المتعة . 

( 4 الحديث ليس فيه حصر لعدد الأئمة » بل هو خبر أن الدين يكون عزيزا وقت 
حكمهم . 

5 را اي زور الحباما الح قز زا رد يدك الملا 

:ذ 0 ”7 5 قول النبي عله كلهم من قزيش يستبعد معه أن يريد عليًا وأولاده » بل لو قال : 
من ولد إسماعيل لادعاها الشيعة كذلك ٠»‏ بأن أئمتهم من أولاد إسماعيل . 

277 جاء في صحيح مسلم : ١‏ في أمتي اثنا عشر منافقا » » فالعدد لا عبرة به . 

لا جاء القران الكريم بذكر الرسل ورسالاتهم ولم يتطرق للأئمة مع أنهم أفضل 
وأهم من الرسل عندهم . 

7ش لم قبل علي بالشورى» وتنازل الحسن لمعاوية بعس م للخلفاء » 
وبايع الحسين لمعاوية . 

([429 كيف يكون نص على علي والنصوص عن علي تنافي ذلك » كما في نهح 
البلاغة : 

ها أنا لكم وزير خير مني لكم أمير » أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون " 


. ) ١٠75 نهج البلاعة(‎ )١( 





ي لما تولى علي الخلافة لم يدع نصا » بل ذكر أنهم حملوه عليها . 


00عغ20 


عدا 


كان ذلك لله رضى 
و قال البياضي : إن عليًا لم يذكر النص للصحابة «.الصراط المستقيم ») . 
4١‏ ولا قام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ١‏ النفس الزكية ) سمح 


الصادق لولديه موسى وعبد الله بالإنضمام 17 


411١‏ لا يعقل وجود كل هذه الأحاديث التي يرويهنا الشيعة في ذكر الأئمة 
جماعات أو أفرادًا ثم تغيب جميع هذه الروايات عن رواة الشيعة الكبار وفرق 
الشيعة التي كانت تختلف بعد وفاة كل إمام تقرييا » مما يدل دلالة قطعية 
على أن هذه الأحاديث وضعت متأخراً 1 

» ولاية الأئمة عندهم سرية : عن الرضا قال : ولاية الله أسرها إلى جبرائيل‎ 412١ 
1 ) الكافي‎ ٠. شاء » ثم أنتم تذيعون ذلك » من الذي أمسك حرقًا سمعه‎ 

١ (‏ أوصاف الاثنى عشر وزمنهم : 

به يتولون الخلافة - الإسلام في عهدهم عزيز - الناس يجتمعون عليهم » ولا 
ينطبق على أئمة الشيعة أي وصف سوى العدد ؛ والعدد مدّعى بعد الحديث » 
وموت الحسن العسكرى بدون ذرية . 
هذه تقريبًا أهم الأدلة التي يستدلون بها على إمامة علي تظَيْه » قبل أبي بكر 
على الاقل من وجهة نظري . 


رى نهج البلاعة ربجم ) ٠.‏ 
ومع مقاتل الصلبيين راع ع١‏ ) . 


١ 6205‏ أغخغااف”<”+”_+ة”ت”ت”تت”ت تت ال ات نسم 
0 07 2 
اسئلةواجوبة 


[س ١]ما‏ موقف علي بن أبي طالب من بيعة أبي بكر ؟ ؛ وهل صحيح 
أنه كان يرى أنه أولى بالخلافة ؟. 

ال ا ل و را 
فلتة » ب بحن هلم حدر قهاء اختاعل بن أل علب طالقه 0000 
لم يشترك في الشوري ٠‏ أو أنه كان يرى أنه أحق بالأمر » هذان احتمالان : 

الأول أن علي بن أبي طالب كان يرى أنه أحق بالأمر من أبي بكر الصديق . 

الغاني : أنه كان يرى وجوب حضوره الشورى . 

ولننظر أي الأمرين ن أصح , والذي يترجح أن علي ؛ بن أبى طالب فاعته 
يريد أن له في الشورى شيمًا »لا أنه يريد الخلافة لأمرين اثنين : 

الأول : وهو أن كون الخلافة لأبي بكر كان كاللمتسالم عليه بينهم » وذلك أن 
النبي عله في مرض موته ما كان يجعل أحد يصلي بالناس غير أبي بكر الصديق فللته , 
وكان لا يصلي في ذلك الوقت إلا إمام المسلمين؛ دلا قال : ١‏ مروا أبا بكر فليصل فليصل 


بالناس» قالوا : إنه رجل أسيف» فقال النبي لل : ١‏ مروا أبا بكر فليصل بالناس) ؛ 
وفي رواية عن عائشة طبه أن الرسول # لما جاءته امرأة سألعه مسألة فقالت : 


لم سه اليس ا 00 


ا 5 بالخلافة 00 


(١)“(2)5(م)‏ سبق تخريجه . 


ص الكاك سس 49 - 

الثاني ؛ أن عليًا نفسه ظلقته في أيام خلافته كان يقول : من فضلني على أبي 
بكر وعمر جلدته حد المفتري » فهو ما كان يرى أنه أفضل من أبي بكر وعمر » 
وكذلك حديث في البخاري لما سأله ابنه محمد بن الحنفية : من خير الناس بعد 
رسول الله عَلله ؟ قال : أبو بكر . قال : ثم أنت ؟» قال : ثم عمر » قال : ثم أنت ؟ » 
وخدشيت أن يقول عفمان » قال : إِنّما أنا رجل من المسلمين . 

فهو تش ما كان يرى أنه أفضل من أبي بكر أو عمر ظَيك , ولذلك لم يحزن 
عندما استخلف أبو بكر عمر بن الخطاب » بل قبل » وكذلك لما جعل عمر الأمر 
شورى لم يقل أنا أولى بل قبل لي الأمر أقر الشاكقة نينا الأمر أمر الشورئ ؛: 
يعني كيف لا أحضر الشورى» وله حق في هذا ؛ ولكن كما قلا إن الأمر جاء 
فجأة » كما قال عمر : إِنَما هي فلتة » ولذلك ليس علي ثليه فقط الذي لم يحضر ء 
فالزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وكبار الصحابة أيضاً لم يحضروا » ما حضر إلا أبو 
عبيدة وعمر وأبو بكر والمهاجرين» والأنصا ر كذلك لم يحضر منهم إلا بعض الأنصار » 
كالحباب بن المنذر وسعد بن عبادة وغيرهما ا عديت لخر كو رطو ةقان 
البخاري في صحيحه : عن عائشة أن فاطمة فنا فنا بنت النبي طله أرسلت إلى 
أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله عله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من 
حمس خيبر » فقال أبو بكرفاه إن رسول الله م قال  :‏ لا نورث » ما تركناه 
صدقه » » إنما يأكل آل محمد لله في هذا المال » وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة 
رسول الله لله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله يله ولأعملن فيها بما 
عمل به رسول الله لله » فأبى أبو بكر يليه أن يدفع إلى فاطمة ملعا منها شيئا ؛ 
فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت » وعاشت بعد 
النبي عله ستة أشهر » فلما توفت دفنها زوجها علي ملليْه ليلا » ولم يؤذن بها أبا بكر 
الصديق وصلى عليها » وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة » فلما توفيت استنكر 


و عم ب بت ل م يي يبب لكات سمي 
على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبا بكر ومبايعته » ولم يكن يبايع تلك الأشهر , 
سر ع م ا 
ات بر ان سيا ب اسه عا أن كر يك تيه » فلما تكلم 
أو بكر قال راع مقن وبد افر ور انه يه أحب إلى أن أصل من قرابتي » 
وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير » ولم أترك أمرا 
رأيت رسول الله يصنعه فيها إلا صنعته » فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة » 
فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة 
وعذره بالذي اعتذر إليه ؛ ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم 
يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به » ولكنا نرى 
لنا فيه هذا الأمر نصيبًا فاستبد علينا » فوجدنا في أنفسناء فسر بذلك المسلمون وقالوا : 
أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبًا حين راجع الأمر بالمعروف ١”‏ 

وقد جاءت رواية صريحة ع بيعة على لأبي بكر مع الناس ف أول الأمر: 

عن أب شعيد الختاري: تنه :قال تنش رول ال :ا رامع النامى في داز 
سعد بن عبادة وفيهم أبوبكر وعهرة قال : فقام خطيب الأنصار » فقال علهوة آنا 
أنصار رسول الله عله » فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره » قال : فقام عمر بن 
الخطاب فقال : صدق قائلكم ولو قلتم غير هذا لم نبايعكم » فأخذ بيد أبي بكر 
وقال : هذا صاحبكم فبايعوه » قبأيعه عمر وبايعه المهاجرون والانعناء 6( وقال : فصعد 
,أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير ضيه قال : فدعا الزبير فجاء قال : 


رو صحيح البخاري » كتاب المغازي » ياب غزوة خيير رقم ( .8541/5454) 


عبن 


م 

قال : لا تغريب يا خليفة رسول الله مله فقام فبايعه » ثم نظر في وجوه القوم فلم 
ير عليًا فدعا بعلي بن أبي طالب فيه قال : يا ابن عم رسول الله لله وخبتنه على 
ابنته أردت أن تشق عصى | لمسلمين ؟ 

قال ؛ لا تريب يا خليفة رسول الله عل 26 


- 1>١ 





وهذا لا يعارض حديث عائشة مَِظَكها الذي فيه أن عليًا لم يبايع إلا بعد ستة 
شير لآ ضائدة خدكه ينا علدت وأبو نيد الخدري اجات يما عله »#ومن علم 


حجة على من لم يعلم . 


[س ؟]هل خلافة أبي بكرناك كانت بالنص أو بالشورى ؟. 
[ج ]١‏ خلافة أبي بكر الصديق على ثلاثة أقوال : 
ه القول الأول أنها بائتص الجلي الواضح من الرسول 2 . 
ظ اقول الثانص . أنها بالنص الخفي كقوله مله للمرأة لا قالت: إذا لم أجدك » 
قال : « فأني أبا بكرا ) » قالوا : هذا نص خفي ليس بصريح . 
القول الثالث ؛ بالشورى . 
والذي يظهر أنها بالنص الخفي وليست بالصريح والعلم عند الله . 


() ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (-/-.) وعزاه إلى البيهقي ؛ ونقل عن الحافظ أبي علي 
التيسابوري أنه قال : سمعت ابن خزيمة يقول : جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث » 
فكتبته له في رقعة وقرأت عليه . فقال : هذا حديث يساوي بدنة . فقلت : يساوي بدنة !! » بل يساوي 
بدرة « والبدرة هي كيس الذهب » . 


2 لمم سك 

[س ؟ ] هل هناك كناب صحيح فى التاريخ ؟. 

[ ج"] بالنسبة لهذه الحقبة هناك كتاب العواصم من القواصم ٠‏ لأبي بكر بن 
العربي » فقّد انختار الروايات الصحيحة وبين ضعف بعض الروايات أما أنه جاء كتتاب 
يحقق هذه المسائل ؟ »لا . ولكن ابن كثير والذهبي يتكلمان أحيانًا عن بعض 
الروايات ويبينان ضعفها » أما الطبري فيندر جد أن يتكلم عن رواية هو فقط ناقل 
وجامع ولا أعرف أنه حقق أو خرجت أحاديثه » ولكن هناك كتاب استخلص روايات 
أبي مخنف من تاريخ الطبري ليحبى اليحبى وهو كتاب جيد » وهناك كتاب آخر اسمه 

ومن الكتب الجيدة في هذا الموضوع كتاب الخلافة الراشدة ليحيى اليحيى 

١ دم‎ 


[س ]ما معنى قول النبي يَلْنّهُ لعائشة « إنكن صويحبات يوسف , ؟. 

[ جة ]لما قال النبي عله مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت عائشة مَإظئها إن 
أبا بكر رجل أسيف » إذا قرأ لا يكاد يسمع الناس من بكائه فقال النبي عل : ٠‏ إنكن 
صويحبات يوسف ٠‏ مروا أبا بكر فليضل بالناس » ؛ يريد كما فعلت امرأة العزيز » 
قال تعالى :ل فلمًا سمِعْت بِمَكْرِهن أرسآت إِلِهنَ وعدت لَهَنَ متكا وآنت كُلَ 
واحدة متهن سكميا وقَالْت اخرج عليه فلم أنه أكبرنه وقطعن أيديهن وفن حاض لله 
ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 9 9© »© [ يوسف "١+‏ 1 . 

ظاهر الأمر أنها تريد إكرام أولئك النسوة إذا أحضرت الفاكهة والسكاكين ومتكأ 
ليأكلن » وحقيقة الأمر أنها تزيد أن تريهن يوسف طِيكَانِ » فالنبي عل يقول لعائشة 
أنت تقولين رجل أسيف وأنت ما تريدين أنه رجل أسيف » ولكن أنت تريدين شيئًا 


لد حب | وما نفك 
و ٠‏ فهذا حدس من النبي عله شعر أن عائشة لا تريد أنه فقط رجل 


56 وهي قد صرحت بهذا فقالت خشيت أن يتأئم الناس بأبي ويتشاءمون منه 5 3 


فهذا معنى قول النبي عله : « إنكن صويحبات يوسف » ٠‏ 





[س 0 ]هل صحيح أن النبي ييه أرسل أبا بكر بسورة براءة وأمّره على 
الحج: ثم رده وجعل مكانه علي بن أبي طالب خنقةا ؟ . 
[ جرم] أولا النبي عله لم يرسل عليًا ليحج بالناس » بل الذي حج بالناس في 
. السنة التاسعة أبو بكر ملظيْه » ولما سأل أبو بكر على بن أبي طالب لما جاءه : تابع أو 
متبوع ؟ » قال : بل تابع : 
كل ما في الأمر أن هناك معاهدة بي بين النبي عله وكفار مكة تولك اميه أن يا 
عهودهم ويتبرأ منها » قال تعالي ١‏ «براءة من الله ورسوله إلى ارين عاهدثم من 
الْمُشرَكينَ 0 فسيحوا في الأرض أَرْبَعَة أشهر وَاعلمُوا أ نكم غير معجزي الله أن اله 
مُخْزِي الْكَافرِينَ © وأَذَانَ من الله ورسُّوله إلى الئاس يوم الحج الأكبر أن الله بريء 
من اْمُشْركينَ وَرَسُولَه إن نسم فهو ير لَكُمْ وإن تَولَيئم فَاعلَموا أنَكُم غير معجزي الله 
وبششر الذين كفروا بعدَاب أليم رص # [ التوبة ٠١‏ - 5 ] 
وكان من عادة العرب أن الرجل إذا كان بينه وبين أحد عهد لا يلغي هذا العهد 
لا هو أو رجل من أهل بيته » وأبو بكر جج بالنلى وخطب بهم في عرفة ١‏ 


0 صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب مرض النبي لله ووفاته » رقم عع » وصحيح مسلم » كتاب 
الصلاة برلع 0 

.ب صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب تفسير سورة براءة » ونظر كلام الحافظ في الفتح عند شرح هذا 
الحديث فإنه نافع . ش 


ع الي ا ا لقتال سس 

[س7] هل كانت هناك عداوة حقيقية بين قرابة رسول الله عله 

وأصحابيه فكُمم ؟. 

[ ج :]هذا كلام باطل بل كانت هناك علاقات طيبة ومودة ومصاهرات ٠‏ أما 
علاقات المصاهرة بين آل بيت الرسول مله وبين أصحابة فكثيرة جد . 

فرسول الله لله روج ابنته أم كلثوم ورقية لعثمان ؛ لع زينب للعاص بن 
الربيع » وعلي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم لعمر”'' » وعليّ تزوج أرملة أبي 
بكر الصديق التي هي أسماء بنت عميس » وتزوج على من أمامة بنت العاص بن 
الربيع «وتعدياة ين أب كك درون 0 » ومحمد بن علي بن 
الحسين تزوج أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

ولذلك كان جعفر بن محمد بن على بن الحسين الذي يلقب بالصادق 
يقول : 

ولدني أبو بكر مرتين ''' » فأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق ‏ وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » وأبان بن عثمان بن 
عفان تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ”*' » وسكينة بنت 
الحسين بنت علي بن أبي طالب تزوجها مصعب بن الزبير بن العوام ””' » وغير هذا 
. كثير » والزواج بينهم كثير جداً » والعلاقة حميمة » ولذلك علي بن أبي طالب سمى 


. 5/؟ ) » والكافي ( ه/5)”)‎ ١ تاريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشيدين‎ )١( 
. (؟) الربيب هو ابن الزوجة من رجل آخر طلقها أو توفي عنها‎ 

)2 سير أعلام النبلاء زجي . 

() الشيعة وأهل البيت 41 . 

(هغ الطبقات الكبرى )١/88/5(‏ . 


هلم 
حعح الهكناة 06 هه 
و زر ) 


- 


أولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعشمان )١'‏ وكذلك التفسين نمق أي د » وعلي 


٠. 22 9‏ 50 061 
بن الحسين سمى عمر 2 » وموسى بن جعفر سمى عمر وعائشة (” » ومن افضل 
)2 


الكتب التي تكلمت عن هذا كتاب الشيعة وأهل البيت لإحسان إلهي ظهير " . 


“لسة' 


زع عرفة الصحانة و ووم + كمت القنة 0( 
زب سير أعلام النبلاء رمم وباج كشف الغمة (/م/19) . 
رم كشف الغمة رم ؟.م) . 

20 كنت الخدة نورت 00 

مع الشيعة وأهل البيت من ( )١414/1١1.‏ . 


الس تاق حسمي 
الخاتمة : 
وهي رسالة موجهة إلى كل من يطعن أصحاب محمد رسول الله عله نقول : 
إن أوافك القوم الذين تطعنون فيهم عطروا التاريخ بسيرهم وانقوه بأخبارهم وطرزوه 
بأعمالهم التي لم ولن تبلغوا معشار ما فعلوا ولو عمرتم ما عمر نوح عَليكَِ » فهذا 
القران يشهد لهم وسنة المصطفى تزكيهم وتعدلهم . ج: 
3 م : 5 : 59 18 
فقد حفظ الله القران بهم فهم رواته وحملته ومفسروه » وهم نشروا سنة 
المصطفى عله » وبلغوها فهدى الله بهم العباد وفتح لهم وبهم البلاد » هاجروا في 
سبيل الله » فشركوا الأموال والأولاد والبلاد ونصروا الله ورسوله » حاربوا المرتدين 
وقهروهم 2 وإلى جادة الصواب ردوهم 6 فتحوا مصر والعراق وإيران ( وسجستاك وما 
وراء النهر حتى وصلوا إلى الهند والصين » هذا تاريخهم . 
افلقبوا سلي فيس لا ابتك م الليء أن سوا المكان الذى عدوا 
ِ من اللوم أو سدوا ي شسدوا 
فإن لم يكن دين فشيء من الحياء 
إليك . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
كتبيه 
5و سر م رض 
اكشدضيئ 
عشاني تميس 
ع حمال لع الود" 
مال د لوال يلين 


سس" 


فهرس المسراجسع 
> 0 
]١[‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة -عز الدين ابن الأثير - مكتبة الشعب- القاهرة . 
[؟] الإصابة في تمبيز الصحابة- ابن حجر العسقلاتي - دار الكتاب العربي - 
بيروتث . 
[؟] أصول دهن القيعة كه تاضو الففاري 1 11 + 414 اهن 
[ 4 ] إعراب القرآن وصرفه وبيائه- محمود صافي - دار الرشيد - بيروت - ط ١‏ - 
١5اه.‏ ش 
[0] إملاء ما من به الرحمن » أبو البقاء العكبري » دار العلم » القاهرة . 
[1] بحار الأنوار- محمد باقر المجلسي - مؤسسة الوفاء - بييروت - ط ؟ - 


. ه‎ ١5 

[7] البداية والنهاية - ابن كثير - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١‏ - 
؟5١اه‏ . 

[4] تاريخ الأم والملوك > لابن جرير الطبري ٠‏ دار الأعلمي » بيروتث طاه 2( 
8ه . 1 1 


[9] تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

]١* [‏ تاريخ الخليفة - تحقيق أكرم ضياء العمري - دار طيبة الرياض » ط 3 2 
هه. 

. تفسير الصافي - الفيض الكاشاني - دار الأعلمي - بيروت‎ ]١١[ 

١١7 [‏ ] تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » مححقيق عبد العزيز غنيم » محمد عاشور » 
محمد البنا » دار الشعب » القاهرة . 

١١ [‏ ] تفسير القمي » على بن إبراهيم القمي » مطبعة النجف /17/1١ه‏ . 


سس سو 

[4١]تفسيراك..ف ٠‏ أبو البركات ء النسفي ء دار الكتاب العربي » بيروت 
1ه . 

]1١6[‏ تقريب التهزيب - ابن حجر العسقلاني-دائرة المعارف النظامية -حيدر أباد- 
الهيد-ل1--6؟17١11‏ اش .. 

١1١1 .‏ ]تهذيب الكمال » أبو الحجاج المزي » يق د. بشار عواد » مؤسسة الرسالة » 
نيروف عل ل 416 اهن . 

ريل ايه اكات »محمد ناصر الدين الألباني » الدار السلفية ؛ 
الكويت؛ ط " , 8٠1١ه‏ . 

41 ] جامع البيان في تفسير القرآن #مخمند نز ريا الظيرق: + داز الريات:# كار 
الحديث » القاهرة »/151١ه‏ . 

[19 ] الجامع لأحكام القرآن » القرطبي » دار إجياء التراث » بيروت » 148 ١ه‏ . 

٠١ [‏ ] الجامع لبيان العلم وفضله » ابن عبد البر » المطبعة المنيرية »دار الكتب العلمية » 


بيروت . 

[١؟]‏ الجرح والتعديل - ابن أبي حاتم - دار إحياء التراث - بيروت - ط -١‏ 
الالااها. 

1 آجرامم السيرة »ابن حزم » تحقيق إحسان عباس »؛ إدارة إحياء لم 
باكستان . 

» ١ ]حتيقة الشيعة » عبد الله بن عبد الله الموصلي» دار الحرمين » القاهرة » ط‎ 7١[ 
11 

[8؟ أحلة لأولياء ٠‏ أبو : نعيم الأصبهان ني » دار الكتاب العربي طا ه)الا٠:5١اه.‏ 


ا حم 1 ' أبن تيمية » تحقيق محمد الجليد » مؤسسة علوم القران » 
ومشق عل 42109 اك 


حَُمَيةمِن 
يح الككق 5000 


أ 


0 رجال النجاشي» أبو العباس النجاشي » مكتبة الداودي » قم » إيران . 

[4؟7] رسالة الإيمان» ميرزا حسن الحائري الإحقاقي » مكتبة الصادق» الكويت » 
ط5 6 5١1١ها.‏ 

[9؟] رياض الجنة فى الرد على أعداء السنّةء مقبل بن هادي الوادعيء دار الأرقم » 
الكويت » اله . 

[ ١؟]‏ زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء المكتب الإسلامي »دمشق » ط ” »؛ 
0 ها. 

[١؟]‏ ضحى الإسلام» أحمد أمين » دار الكتاب العربي » بيروت 6ط ٠١‏ . 

1 الضعفاء الكبير» أبو جعفر العقيلي » محقيق د . عبد المعطي قلعجي ؛» دا 
الكتب العلمية » بيروت » ط ١‏ 2 4٠5١ها.‏ 

[؟] ضعيف الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » 
دمشق ‏ 78 ١١982.‏ ها. 

[4؟! الطريق إلى الجنة» دار ابن المبارك للنشر والتؤزيع » ط ١‏ 2 5١4١ها.‏ 

[0؟] ظهور الإسلام» أحمد أمين » دار الكتاب العربي » بيروت » ط © . 

[1؟] العبر في خبر من غبرء شمس الدين الذهبي » محقيق محمد بسيوني زغلول » 
دار الكتب العلمية » بيروت »ط ١‏ , ه5٠4١ها.‏ 

[/7؟ ] العقيدة الواسطية» ابن تيمية » شرح د. صالح الفوزان » مكتبة المعارف » 
الرياض » ط ه , ١٠51١اها.‏ 

[4؟] العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمر الدارقطني » تحقيق 
د.محفوظ الرحمن ن السلفي » دار طيبة » الرياض » ط 1 - 1508ه . 

1 الغدير في الكتاب والسنّة» الأميني » دار الكتاب العربي روف عط 
/17ها. 





عم التاق حسمي 

1 *؟ أفتح الباري ٠‏ ابن حجر العسقلاني » تحقيق محب الدين الخطيب » تعليق 
عبد العزيز ابن باز » المكتبة السلفية » القاهرة » أحمد أمين . 

1 ١غ‏ أفجر الإسلام » احمد امين . 

1" أفضل الخطاب في إثبات تخريف كتاب رب الأريانٍ » حسين بن محمد تقي 
النوري الطبرسي بعناية محمد رضا الطباطبائى /179١ه‏ . 

1" |الفصل في الملل والأهواء والنحز » ابن حزم » محقيق د . محمد إبراهيم نصر » 
د . عبد الرحمن عميرة » دار الجيل » بيروت . 
العلم » جدة » ط ١‏ “١ه‏ ا . 

[0؟ أنى ظلال العش ؛ محمد بن علي الحسيني » ط ١‏ »٠ه‏ مؤسسة 
الوفاء » بيروت . 
الطناحي ؛ دار إحياء الكتب العلمية » القاهرة 3 

[5'7 ] الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوءة * الشوكاني » محقيق عبد الرحمن 
المعلمي » المكتب الإسلامي » دمشق , ط ” » :اه . 

41؟ أقاعدة جليلة فى التوسل والوسياة » ابن تيمية » محقيق ربيع بن هادي 
المدخلي» مكتبة لينة » دمنهور » مصر , ط ١‏ 6 ١ه‏ . 

51 |القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيء » السخاوي » دار 
الكتب العلمية » بيروت ط” ,2 /ا5؟١اه‏ . 

6*1 الكافى أبو جعفر الكليني » حقيق علي أكبر الغفاري » دار الأضواء ؛ 
بيروت ؛ ١ه‏ . 


شم ل 1 

[01]الكامل في التاريخ * ابن الأثير » دار الكتاب العربي ؛ بيروت , ط © » 
ه١٠‏ 5ه . 

3 الكقراق شيهاه نواعم ارح فد ؤذاز الفكرة ررك ل 
6ه . 

1051 الكشاف » محمود بن عمر الزمخشري ٠‏ دار المعرفة » بيروت .. 

[05] كشف الغمة فى معرفة الأئمة » أبو الفتح الأربلي » دار الأضواء » بيروت » 
ط 55007 

[ 00 ]لسان العربٍ » ابن منظور » دار صادر » بيروت . 

[01] لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني » مؤسسة الأعلمي » بيروت » ط” , 
65ه. 

[ 01 ]اذا اخترت مذهب الشيعة ؛ محمد مرعي الأنطاكي » ط ” ؛ حلب » 
مؤسسة الوفاء . 

1081 المجروحين » محمد بن حبان » مخقيق محمد إبراهيم زيد » توزيع دار الباز » 
مكة المكرمة . 

01 ] مجموع الفتاوي » ابن تيمية » جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . 

1١ [‏ ] مختصر تاريخ دمشق » ابن منظور » حقيق روحية النحاس » دار الفكر » 
دمشق .ط 21١‏ 104١اها.‏ 

1١1‏ ] مختصر التحفة الإثنى عشرية » شاه عبد العزيز الدهلوي » اختصار محمود 
شكري الألوسي » مخقيق محب الدين الخطيب ؛ المطبعة السلفية » القاهرة 
اها . 

[ 15 1 المراجعات » عبد الحسين الموسوي » محقيق حسين الراضي » الدار الإسلامية » 
بيروت »ط ا 14056ها. 


عن اي ات القتاي سيك 

١١1‏ ] مروج الذهب ومعادن لحر راي لسري بو بص دي 
الدين عبد الحميد » دار المعرفة » بيروت 2 5017١ه‏ . 

[غ"] المستدرك على الصحيحي: » أبو عبد الله الحاكم » دار الكتتاب العربي 2 
بيروت ٠‏ 

[10] مسند أحمدء أحمد بن حنبل » دار الكتب العلمية » ط 7 59/2١ها.‏ 

[151] مد أحىس ء بتحقيق أحمد شاكر » دار المعارف » القاهرة , /ا/51١0ه‏ . 

[17 ] المعجم الصغي » سليمان بن أحمد الطبراني » تقديم كمال يوسف الحوت » 
مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » ط١‏ 6 5٠5١ها.‏ 

[4ا1] المعجم الكبير » سليمان بن أحمد الطبراني » محقيق حمدي السلفي » ط؟. 

[1] لمن » موفق الدين ابن قدامة »دار الفكر » بيروت » ط١‏ , 85٠5١هدا.‏ 

[ 78 ] ا وال المصارط تون عون عه الخينار الكقات الكرين . 
بيروت » ط١‏ ,2 ه٠5١اها.‏ 

1١ [‏ الموافقات فى أصول الشريعة » أبو إسحق الشاطبي » عناية عبد الله دراز » دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

[] ميزان الاعتدال » محمد بن أحمد الذهبي » محقيق علي محمد البجاوي » دار 
المعرفة » بيروت . 

[؟"] نزهة النظر في شرح نخبة الفكرء ابن حجر العسقلاني » مكتبة طيبة المدينة 
للنورة 2142© اعد 

1 النهاية فى غريب الحديث » ابن الأثير » مخقيق طاهر الزاوي» مكتبة العلمية ؛ 
بيروثك . 

[ 0 ] نهج البلاغة » دار التعارف » بيروت ط١.‏ 


هها ل مهمه جعس يميه 


4 #1 3 


0 شي » الفيض الكاشاني » مكتبة على بن أبي طالب أصفهان » إيرات » 


طاع”0"5٠5١هها.‏ 
[ //ا] وسائل الشيعة » الحر العاملي » حقيق مؤسسة آل البيت »قم ط ١‏ » 
8هها. 








يه لكهاق قك كه 
#6 انا ) 
تر وه 
در 
مر 
رقو لصفي 

ي مقدمة الدكتور / محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم . امي 5 
ىج مقدمة الدكتور / السيد محمد نوح . ماسوب اسم 1 
بي مقدمة الطبعة الثانية . 11 1ذ [ذ [ ز 1 21010111 ا 
بي مقدمة الطبعة الأولى . 00011 000000 
9 تمهيد . موده واه مو ا و 
الفصل الأول كيف نقرأ التاريخ ؟ مسن اباس د 5" 

ه لن نقرأ ؟ 0 0 

9 ثم نحذر ؟ 00د ين 

78 لماذا يقدم كتاب تاريخ الطبري على غيره من كتب التواريخ؟. هو" 

ى منهج الإمام الطبري فى تاريخه . املع ا ا 8 

8 وسائل الإخبارين في تشويه التاريخ . كقدم اام ل ل ا ل 

5 ل ا ا ل 
الفصل الثاني : بعثة الرسول 2 . 0 0 0 30070 

ه. خخلافة أي بكر الصديق مايه 111711010100018 ك5 

ه. أبي بكر الصديق 0 5 1 1 1ز 2 12 12 1 ل 

وى أهم الأحداث في خلافة أبي بكر الصديق كاف . لمسيية 1ه 


ه. خخلاقة أمين: المؤمنين عمر بن الخطاب زا . 000000007 ا 


7 ! السك 
م6 )2 





هحلافة 550 عثمان بن عثمان كزاقة 10000 
هقصة الشوري . 0000 >ه*”*(11«1 
هبعض فضائل عثمان بن عفان رلته : 0000 
هبدء الفتنة . ااا 00 
هالمأخحذ التي أخذت على عثمان ويه يه والرد عليها . 7 ”ش””121 
مقتل:عثمان بن عفان وائقة . ل ا 
« من قتل عثمان إلئة ؟ يي يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 000 
كيف قتل عثمان تالقة ولم يدفع عنه أحد من الصحابة مغ طم ؟. 

هخلافة أمير المؤمنين على بن أبن طالب رتزافية . ا ات 
© معركة الجمل ٠‏ 1 1 1 1[ ز ز زا اا ا 20000 
هلاذا لم يقتل علي قتلة عثمان ؟ عم و و 


د 1 
©معر صعفين ٠.‏ 000 ا 1 1 1 1 ز[ زذز ااا اا ا ااا 0 


©معركة النهروان . 0010208 0 0 00 


همقتل أعر المرمقين على بن أ طالب وَنائية 271711101110111 
© سبب الخلاف بين الصحابة وغ ضيقم . 83 غ2 


© موقف الصحابة من تلك المعارك لي ا 
«أين الحق فيما وقع بين الصحابة يليم ؟ 0 


و 


هخلافة 8 المؤمنين الحسن بن علي ” 3 0 2111117 


هوخلافة هي المؤمنين معاوية بن أبي سفياق ل 5 
#البيعة ليزيد بن معاوية ... 210000 
©موقف أهل البة والجماعة من بيعة يزيد بن معاوية 5 7[ [ 1 2211111111 


حيد الباق 





ل 9 - 
2 0 ا لل 0 
© أهل العراق يراسلون الحسين كنفية لظ م 
ه خروج الحسين كَفْيَهْ من مكة إلى الكوفة #مسمسعيه تين .ا 
المصل الثالث : عدالة الصحابة مع ا ل 
© من طعن في عدالة الصحابة . مم اا عب ا د ان 
د اشيهات كول الصحانة و دهاد 0 
المصل الرابع : من الخليفة بعد رسول الله ل . تسبوع سني تيه نقيزا 
« أدلة من قال بأولوية على بن أبي طالب بالخلافة قبل أبي بكر 
وعمر وعثمان ضيكم 000101 000 
( 41 حديث الغدير ل 141 
( 41 حديث الكساء ااا 
( 4 أي ةالولاية. عي حم رسع ووه مسو اميت أ ام 
( 45 حديث لمنزلة . ا ا 
( 0 4 أية ذوي القربى . 100 1 7 00 000 
4١ [(‏ حديث الثقلين . 0131 0 0 
( لا حديث ١:‏ على منى وأنا من على ) ل 51 
(48 يستدلون كثير بحديث الأثنى عشر . 2005 
ه أسئلة وأجوبة مكاج و موسي سوبت موسو د - لقم 
به الخاتمة م ممت و 
ع المراجع 1 ا 0 
عه الفهرس وعد بابطواط اوواسطا اعاس مام واس لمعه 


